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تتميز محكمة الجنا�ت أ�ا محكمة ذات خصوصيات تنفرد �ا عن الجهات القضائية الأخرى 

لاسيما الفاصلة في الجنح و المخالفات، وينظر إليها بنظرة مختلفة، فمنهم من يرى في قواعدها أ�ا ذات 

يتوافق مع نوعية الجرائم المطروحة أمامها، في حين ينظر إليها البعض الأخر ��ا أكثر ملاءمة طابع قاسي 

لإنصاف مرتكبي هذا النوع الخطير من الجرائم، لأن محكمة الجنا�ت تحكم في أخطر القضا�، �حكام 

تكون على تمس الشخص في أغلى ما يملك،لذا وجب أن تولي منظومتها القضائية القانونية رعاية 

   .مستوى هذه الأهمية

، أو ما يعرف بنظام ومن أهم هذه الخصوصيات وجود قضاة شعبيين من ضمن تشكيلتها

المحلفين؛وهذا الأخير ليس وليد تشريع برلماني و إنما هو نتيجة عادات وأساليب تطورت حتى أخذت 

، فمنهم من رده إلى الشعوب الشكل الذي نعرفه الآن، وقد اختلف الفقهاء في تحديد نشأة هذا النظام

القديمة من المصريين والإغريق والرومان، ومنهم من رأى أن أصوله ترجع إلى القرون الوسطى لدى 

الشعوب الإقطاعية، والصحيح أن هذا النظام له جذوره المستمدة من كل هذه الشرائع، فوظيفة المحلف 

طانيا التي تعتبر مهد هذا النظام كما نراه حديثا، تطورت عبر هذه الحقب الزمنية كلها، ليستقر الأمر ببري

فقد كان المحلفون يستخدمون في الأغراض الإدارية كمجرد شهود على المعلومات التي يؤدو�ا خدمة 

لأغراض الملك والتاج، ثم تطورت هذه الوظيفة و أصبح وجود المحلفين في القضاء مقتر� بحماية الضعيف، 

  .وبحفظ النظام والأمن

تقل نظام المحلفين على هذا النحو من التشريع البريطاني إلى كثير من التشريعات وان

الأنجلوسكسونية واللاتينية، أما �لنسبة  للدول العربية فلم �خذ به إلا دول شمال إفريقيا  التي كانت 

الفرنسي تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، وهكذا ورثه  القضاء الجزائري منذ الاستقلال عن الاستعمار 

متخذا منه نظاما قانونيا مطبقا في شكله ومسعاه يقوم على إشراك أشخاص من عامة الشعب في 

ى التي المساهمة مع القضاة المحترفين في ممارسة العمل القضائي، وإصدار الأحكام بشأن الجرائم الكبر 

  1.توصف قانو� أ�ا جنا�ت

                                                           
الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية بحث لنيل درجة  –في القانون الجزائري المقارن  –خصوصية قرار محكمة الجنا�ت زليخة التجاني،  1

  .19. ، ص2001 – 2000الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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بية أي لا يكفي وجود العنصر الشعبي فيها المعروف على محكمة الجنا�ت أ�ا محكمة شعإذا ف

فقط،  بل يجب أن يكون له النصيب الأوفر في تشكيلتها، ولكن الظروف الاستثنائية التي عرفتها الجزائر 

خلال العشرية السوداء، والتهديدات والضغوط التي �لت من فئة المحلفين، وكذا انتقاد التشكيلة من 

طالبوا �عادة النظر في نظام المحلفين، وعبروا عن رغبتهم في التخلي بعض رجال القضاء والقانون، حيث 

 من تصدر كو�ا الأحكام نوعية على تؤثر أن شا�ا من التي النقائص من المحلفين نظام حيث اعتبرعنه، 

مما استوجب تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية من أربعة محلفين إلى محلفين  ن،القانو  قواعد يجهلون أشخاص

 بعدد مقارنة منعدما المحلفين دور فأصبح 25/02/1995المؤرخ في  10- 95اثنين بموجب الأمر 

 07-17ليعيدها القانون ، الجنا�ت محكمة عن الشعبي الطابع المشرع اسقط وبذلك المحترفين القضاة

مبينا  1إلى وضعها الطبيعي، و إقرار أغلبية أعضائها من قضاة شعبيين، 27/03/2017المؤرخ في 

شروط اشتراكم في تشكيلة محكمة الجنا�ت وإجراءات تعيينهم وفق نصوص قانون الإجراءات الجزائية 

  .المعدل والمتمم، التي سوف نتناولها في هذا البحث بنوع من التحليل و بشكل تفصيلي

  :الموضوعأسباب اختيار 

ولعل أهم أسباب اختيار موضوع  نظام المحلفين هو الجدل الكبير الذي دار ولا يزال يدور حول 

نظام المحلفين وانقسام فقهاء القانون بين مؤيد لنظام المحلفين �عتباره قضاء شعبيا لاستقلاليته عن جهاز 

، ودوره في ممارسة الرقابة غير المباشرة القضاء والسلطة التنفيذية، وعدم انتمائه إليهما وعدم خضوعه لهما

على القضاء، وبين معارض بسبب المستوى العلمي للمحلف وبعده عن المعارف القانونية وعمله 

�لعاطفة،و الدور الكبير الذي يلعبه نظام المحلفين في القضاء الجنائي على مستوى محكمة الجنا�ت 

ارا�ا عن طريق التصويت السري �لأغلبية، والمحلفون هم من الابتدائية و الاستئنافية، من خلال إصدار قر 

دراسة موضوع نظام المحلفين  هو ما دفعنا إلى) قضاة محترفين 3أربعة محلفين مقابل (يمثلون الأغلبية 

والتعمق في مختلف الجوانب التي أ�رت جدلا واسعا بين فقهاء القانون، و معرفة الأسباب التي من أجلها 

  .�نقاص عددهم إلى اثنين بعدما كانوا أربعة ثم إعاد�م إلى أربعة قام المشرع

  

                                                           
السياسية ، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم مجلة الدراسات والبحوث القانونية، 07-17فريدة بن يونس، إصلاح محكمة الجنا�ت على ضوء القانون  1

  .112-111. ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص
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  : أهمية الموضوع

التطورات التي مست هذا  جملتكمن أهمية دراسة موضوع نظام المحلفين في ضرورة الإلمام بم

النظام، �عتبار العنصر الشعبي جزء لا يتجزأ من المحكمة الجنائية، خاصة بعد أن صارت الأغلبية للقضاة 

  .بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية) المحلفين(الشعبيين

حد أهم  إشراك المحلفين في محكمة الجنا�ت عنوان لديمقراطية القضاء، فالشعب يشارك في إدارة ا

السلطات في الدولة ، ويشارك في إصدار الأحكام التي تصدر �سمه، و وجود المحلفين في محكمة 

الجنا�ت يضفي على العدالة قيمة  إنسانية �عتبار أن المحلفين يحكمون انطلاقا من الانطباع الذي تتركه 

   .أنفسهم بعيدا عن شكليات القانونالجريمة في 

  :أهداف الموضوع

من خلال دراسة موضوع نظام المحلفين إلى الإحاطة بكل جوانب هذا النظام ابتداء من �دف 

أصله التاريخي و تطوره، وصولا إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء المحلفون في إصدار القرار الصادر عن محكمة 

نا�ت، الجنا�ت، من خلال بيان مختلف الإجراءات التي تسبق تعيين المحلف ضمن تشكيلة محكمة الج

والإجراءات اللاحقة على تعيينه للتزود �كبر كم من المعلومات في هذا ا�ال ، �لإضافة إلى جمع هذا 

  .البحث المشتت في بحث قانوني واحد للاستفادة منه

هل وفق المشرع الجزائري في وضع قواعد : وهذه الأسباب نتجت عنها الإشكالية التالية

  .عتماد نظام المحلفينقانونية تكفل محاكمة عادلة �

  :المنهج المتبع

للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد� في دراستنا لموضوع نظام المحلفين في التشريع الجنائي 

، �عتباره المنهج المناسب لهذا الجزائية الجزائري الجزائري منهجا وصفيا تحليليا لنصوص قانون الإجراءات

  الخاصة �لمحلفين نظمها المشرع في نصوص قانونية، وذلك من النوع من الدراسات، خاصة وأن القواعد 
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خلال تحليل المواد ومحاولة التوسع فيها، ودراسة المبادئ العامة المتعلقة �ا، والوصول إلى ما أ�طها به 

  .المشرع

  :الدراسات السابقة

البحث و التمحيص، أما �لنسبة للدراسات السابقة، فإن موضوع نظام المحلفين لم �خذ حقه من 

فلم نجد إلا دراسات قليلة تتناول جزءا و تغفل آخر، ورغم الجدل الذي أ�ره هذا النظام إلا أن 

الدراسات حوله كانت قليلة، إضافة إل أننا لم نجد على الإطلاق دراسة متخصصة تناولت موضوع نظام 

  .المحلفين في الجزائر

  :ا يليوأهم الدراسات التي اعتمد� عليها نذكر م

للدكتورة زليخة التجاني الذي صدر  -دراسة مقارنة - نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�تكتاب  .1

  :، حيث تناولت فيه نظام المحلفين في مبحث قسمته إلى ثلاث مطالب�2015لجزائر، سنة 

مييز بين تطرقت في المطلب الأول إلى نظام المحلفين في التشريعين الجزائري والمصري؛ أين عرضت الت

من التشريعين الفرنسي  نظام المحلفين و النظم المشا�ة له، والتطور التاريخي لنظام المحلفين في كل

و تطرقت في المطلب الثاني إلى شروط وظيفة المحلف؛ أين عرضت شروط وطريقة اختيار والجزائري، 

ب الثالث إلى تقييم نظام وتطرقت في المطل، )الحقوق و الواجبات(المحلفين، و إلى وظيفة المحلفين

المحلفين، من خلال إبراز حجج كل من المؤيدين والمعارضين لنظام المحلفين، و المفاضلة بين القضاء 

  .الشعبي والمحترف

بتاريخ    ، للطالبة التجاني زليخة، خصوصية قرار محكمة الجنا�تمذكرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان  .2

 في الفصل الأول تحت عنوان مشاركة المحلفين في إصدار القرار حيث تناولت نظام المحلفين 2001

  :الصادر عن محكمة الجنا�ت، قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين

نظام المحلفين  خصصت الأول لماهية نظام المحلفين، من خلال بيان تعريفه في المطلب الأول، وتقييم

  .ري والمقارن من نظام المحلفينوخصصت الثاني لموقف التشريع الجزائفي المطلب الثاني، 

، لمحمد أبو شادي عبد الحليم، والذي صدر بمصر نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارنكتاب  .3

 :، حيث قسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام1980سنة 

خصص القسم الأول للتطور التاريخي لنظام المحلفين في مختلف التشريعات مقسما إلى ثلاثة أبواب، 

تناول في الباب الأول نشأة نظام المحلفين وأسسه المميزة، وفي الباب الثاني تطور نظام المحلفين في 
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وخصص القسم خرى، الشرائع الأنجلوسكسونية، وفي الباب الثالث تطور نظام المحلفين في الشرائع الأ

الثاني للأصول العامة لنظام المحلفين وفق  ثلاثة أبواب؛ درس في الباب الأول المركز القانوني 

بينما لباب الثالث تقييم نظام المحلفين، للمحلفين، وفي الباب الثاني تنظيم عمل المحلفين، وفي ا

ثلاثة أبواب، تناول في الباب  خصص القسم الثالث لموقف التشريع المصري من نظام المحلفين؛ وفق

الأول تجارب إسهام المواطنين في تحقيق العدالة قبل الإصلاح القضائي، وفي الباب الثاني تجارب 

إسهام المواطنين في تحقيق العدالة بعد الإصلاح القضائي، بينما في الباب الثالث تجارب إسهام 

  .اصرةالمواطنين في تحقيق العدالة في الأنظمة المصرية المع

، 07-17إصلاح نظام محكمة الجنا�ت على ضوء القانون مقال للدكتورة فريدة بن يونس بعنوان  .4

حيث  -المسيلة -منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد السادس، بجامعة محمد بوضياف

جراءات الجزائية، تناولت أهم التعديلات التي طرأت على نظام المحلفين وفق التعديل الأخير لقانون الإ

 .تحت عنوان إشراك المحلفين في محكمة الجنا�ت �لأغلبية

وكما نرى �ن هذه الدراسات غير متخصصة في موضوع نظام المحلفين، ولكنها تناولت جوانب منه 

فقط، بينما كتاب محمد أبو شادي عبد الحليم متخصص في الموضوع لكن في التشريع المصري ؛ لهذا 

  .طة بكل ما يتعلق بنظام المحلفين في التشريع الجنائي الجزائري، وجمعه في بحث واحدحاولنا الإحا

كما علينا أن ننوه إلى المراجع الأخرى التي لها صلة غير مباشرة �لموضوع، وتناولت الموضوع من زوا� 

  .تمس جوانب مختلفة من هذه الدراسة

  :صعو�ت الدراسة

  الشعبي نظاما مورو� عن التشريع الفرنسي واجهتنا صعوبة في جمع �عتبار نظام المحلفين أو القضاء

  .المراجع المتخصصة في هذا الموضوع

  ،إضافة إلى عدم وجود مراجع تناولت هذا الموضوع في ظل التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية

من المعلومات التي  وضيق الوقت للإحاطة بكل ما يتعلق بموضوع نظام المحلفين، وكذلك الكم الهائل

 .تحتاج منا وقتا ومجهودا أكثر

  

 



 مقدمة                                                     نظام المحلفين في التشريع الجنائي الجزائري

 

 
6 

  :ولمعالجة هذا الموضوع اعتمد� خطة  مكونة من فصلين

  قسمناه إلى مبحثين  القواعد العامة لنظام المحلفين: الفصل الأول

  ماهية نظام المحلفين: المبحث الأول

  المركز القانوني لنظام المحلفين: المبحث الثاني

  قسمناه كذلك إلى مبحثين أحكام نظام المحلفين: الفصل الثاني

  نطاق التقاضي وفقا لنظام المحلفين: المبحث الأول

  دور المحلفين في إصدار القرار الصادر عن محكمة الجنا�ت: المبحث الثاني

وفي الأخير وقفنا على نتائج البحث، وعلى التوصيات المرجو الأخذ �ا لتحقيق محاكمة عادلة 

  .المحلفين �عتماد نظام

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 ولالفصل الأ
القواعد العامة لنظام 

 المحلفين
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تعــد دراســة نشــأة نظــام المحلفــين موضــوعا لا ينبغــي أن يهــتم بــه المشــتغلون �لقضــاء فحســب، وإنمــا    

   .كل هؤلاء الذين تشغلهم دراسة النظام والمؤسسات القضائية

ونحــاول  ،وتطــور هــذا النظــام في التشــريع الجزائــري محــل الدراســة عنــد تناولهــا �لبحــث شــأةســوف نــدرس نو 

ومختلــف الانتقــادات الــتي وجهــت لــه  ،إلقــاء الضــوء علــى الآراء المختلفــة الــتي قيــل �ــا �صــيل هــذا النظــام

المهــني تكــوينهم نتيجــة  ،ومــدى �ثــر المحلفــين بوســائل الإعــلام ،بســبب نقــص تكــوينهم القــانوني والقضــائي

كـــون يويـــدور هـــذا التعـــارض حـــول أنـــه يجـــب أن  ،والاجتمـــاعي، وتناقضـــه مـــع مبـــادئ المدرســـة الوضـــعية

  .حدد العقوبة المناسبةلي ،القاضي الجزائي متخصص ليتمكن من البحث في شخصية المتهم وظروفه

وضـــة هـــامهم علـــى أكمـــل وجـــه يتعـــين علـــيهم احـــترام مجموعـــة مـــن الواجبـــات المفر بمولقيـــام المحلفـــين 

ـــــيهم،  ـــــا�ت يمـــــتعهم بحقـــــوقو عل ـــــوا� الأن هـــــذا النظـــــام ، وجـــــودهم ضـــــمن تشـــــكيلة محكمـــــة الجن ـــــبر عن عت

  .للديمقراطية

  .أهمية المحلفين واشتراكهم في الحكم بجانب القضاء المحترفتظهر ومن هنا  

  :تناولنا هذا الفصل في مبحثين

 ماهية نظام المحلفين: المبحث الأول  

 قانوني لنظام المحلفينالمركز ال:المبحث الثاني  
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  ماهية نظام المحلفين: المبحث الأول

كان من نتاج الثورات الشعبية وإرساء الديمقراطية في العصر الحديث أن يجد الشعب له مكانة في 

المنظومـة القضـائية، فجســد ذلـك في نظـام يــدعى نظـام المحلفـين، واعتــبره ضـمانة لـيس للمــتهم فحسـب بــل 

فجعل أحكام محكمـة الجنـا�ت تصـدر مشـاركة بـين القضـاة والمحلفـين، مـن دون أن يطبـع للمجتمع أيضا، 

  1.�ذه الخاصية) الجنح والمخالفات( المحاكم الجزائية 

لكـــن رغـــم مـــا كـــان لنظـــام المحلفـــين مـــن صـــدى و�ييـــد لاقـــى مـــن المعارضـــة ممـــا جعـــل الكثـــير مـــن 

  :ا النظام تناولناه كالآتيالتشريعات تتحول عنه أو تلغيه، ولإلقاء الضوء على هذ

 نظام المحلفينمفهوم : المطلب الأول  

 خصوصية نظام المحلفين : المطلب الثاني  

  نظام المحلفين مفهوم : المطلب الأول

كــان لظهــور نظــام المحلفــين أســباب مختلفــة عــبر مختلــف الحضــارات والشــرائع، ممــا جعلــه محــل جــدل 

مـا هـو عليـه الآن، وقـد مـر تطـور نظـام المحلفـين في الجزائـر ونقاش حول أصـوله التاريخيـة، وكيـف وصـل إلى 

  :كالآتي  وعفر  ثلاثة وهذا ما سوف نتعرض إليه في بمراحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا

 تعريف نظام المحلفين: الفرع الأول  

 نظام المحلفيننشأة : الفرع الثاني 

 تطور نظام المحلفين في الجزائر: الفرع الثالث 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  29. زليخة التجاني، المرجع السابق، ص 1
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  تعريف نظام المحلفين: الأولالفرع 

يعــرف هــذا النظــام في القضــاء الجنــائي، �ن  يشــترك حيــث  ؛ريفــات بشــأن نظــام المحلفــين وتتنــوعتتعــدد التع

في محكمة الجنا�ت مع القضـاة مواطنـون عـاديون يتـابعون مـع هـؤلاء القضـاة إجـراءات المحاكمـة ويشـتركون 

ويصــدر الحكــم �لإدانــة أو الــبراءة  ،القانونيــة لآراء القضــاةمعهــم في المداولــة، وتكــون لآرائهــم ذات القيمــة 

بطريقـة الإجابـة السـرية لكلمـة نعـم و و�، هم وآراء القضـاة ا�تمعـين سـوالجزاء المناسب بناء على أغلبية آرائ

  .1أو لا على الأسئلة المحددة التي يوجهها رئيس المحكمة أثناء المداولة

المحاكمــــة بمحلفــــين، ��ــــا محاكمــــة عقابيــــة يجتمــــع فيهــــا  Pfemmigner وعــــرف العــــالم السويســــري

القضاة الدائمون والقضاة غير الدائمون للنطق �لحكم، كما عرفتهم مختلف القواميس العادية أو القانونية، 

العــالمي لكلمــة المحلفــين ��ــم مجموعــة مــن المــواطنين يــدعون  Larousse فجــاء في تعريــف قــاموس لاروس

  .العدالة للإسهام في ممارسة

جماعــة مــن الرجــال العــاديين  دائمــا أمــا دائــرة المعــارف البريطانيــة فقــد ورد �ــا تعريــف المحلفــين ��ــم

  .2المحليين يدعون رسميا للإجابة عن بعض الأسئلة بعد حلف اليمين

بينمــا يعــرف القــاموس القــانوني المحلــف �نــه العنصــر الخــاص في بعــض الهيئــات القضــائية، والمحلفــون 

  .واطنون عاديون يدعون بصورة استثنائية ومؤقتة لإصدار قرارهم وتحقيق العدالة الجنائيةهم م

مجموعـة مـن المـواطنين  راكإشـ�ن هـذا النظـام يقـوم علـى : تقول التجاني زليخةولعل أفضل تعريف 

  .3العاديين للمساهمة إلى جانب القضاة في المحاكمة، وإصدار الأحكام الجنائية

التعريفات يمكن القول �ن المحلفين سموا كذلك، لأ�م يؤدون اليمـين قبـل مباشـرة ومن خلال هذه 

  .4مهامهم، وهو إجراء جوهري بدونه يبطل الحكم وكل إجراءات المحاكمة

  : والمحلفون يتخذون صورتين أساسيتين

                                                           
القانون،  ، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستير فيضما�ت المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائريةليندة مبروك،  1

 .82. ، ص2007جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ماي
 .38. ، المرجع السابق، ص1980منشأة المعارف �لإسكندرية، مصر، _في التشريع الجنائي المقارن_نظام المحلفين  محمد أبو شادي عبد الحليم، 2
 .31. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 3
 . المرجع نفس 4
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اص ، هــي عبــارة عــن مجموعــة أشــخالأولىهيئــة المحلفــين الكــبرى، وهيئــة المحلفــين الصــغرى، الهيئــة 

نــاك أســباب ر مــا إذا كانــت هر ت لآخــر بواســطة المحكمــة للتحــري عــن الجــرائم، حيــث تقــيــدعون مــن وقــ

، وقـد تم إلغاؤهـا 1حلفـي الا�ـامرتكب جريمة معينة، ولذلك تسمى هذه الهيئة بماللاعتقاد �ن شخصا ما 

  .2تخصصين فيهفي كثير من التشريعات، لأن البحث والتحري أمر في غاية الصعوبة والدقة ويتطلب م

ـــدعوى و في سمـــ ةعى فيهـــا أشـــخاص للمســـاهمة مـــع القضـــافيســـتد الثانيـــةأمـــا الهيئـــة  في  البـــتاع ال

ل القاضــي بتطبيــق العقوبــة الــتي يــنص عليهــا القــانون، قر قــرار يحــدد مســؤولية الفاعــل، يســتوقائعهــا �صــدا

  .3ولذلك سميت �يئة محلفي المحاكمة

  نظام المحلفين نشأة:الثاني الفرع

اختلفــــت وجهــــات نظــــر البــــاحثين في أصــــول نظــــام المحلفــــين، فــــذهب بعضــــهم إلى رد أصــــوله إلى 

  .، ورده فريق آخر إلى الغزو النورماندي لانجلترا..الشعوب القديمة من المصريين واليهود والإغريق والرومان

  الشعوب القديمة:الرأي الأول

يــة والدقــة، وكــانوا يعتقــدون أن وجــود كانــت قــوانين المصــريين القــدماء علــى جانــب كبــير مــن العنا

وقــد كانــت .ا�تمــع إنمــا يعتمــد علــى كيفيــة ممارســة هــذه القــوانين وتطبيقهــا لاســيما �لنســبة للعدالــة الجنائيــة

،مختــارين مــن أحســن النــاس سمعــة مــن مــدن مصــر العريقــة )غــير الــرئيس(المحــاكم تتشــكل مــن ثلاثــين عضــوا

    .كل مدينة، وكانوا ينتخبون الرئيس من بينهم   بواقع عشرة من) طيبة وممفيس وعين شمس(

أن هذه المحكمة هي نواة نظام المحلفين، ثم انتقل بعد ذلك إلى اليو�ن  Levyوعند القاضي ليفي 

  .4ومنها إلى الرومان

  

  

  

                                                           
 .38محمد أبو شادي عبد الحليم، المرجع السابق، ص  1
 .31زليخة التجاني ، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  2
  .39محمد أبو شادي عبد الحليم، المرجع السابق، ص  3
 . نفس المرجع 4
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النورمانديون:الرأي الثاني  

  : وهو الرأي الراجح والذي استند إليه اغلب الفقهاء والباحثين القانونيين والقائل �ن

نواة هذا النظام ترجع إلى النظام القديم للتنقيـب والتحـري لـدى  ملـوك الفرنجـة ، والـذي انتقـل إلى 

كانــت المحــاكم العاديــة لهــذه الــبلاد تتكــون مــن اثــني عشــر . 1066عــام 1انكلــترا مــع الغــزو النورمانــدي لهــا

قاضـيا ، يختــارون  مناصـفة  بمعرفــة الأطــراف ، وكـان يجــب صـدور الحكــم �لإجمــاع، وهـو مــا ذهــب ) 12(

ملـك السـويد  Régnierالـذي ارجـع إدخـال المحلفـين في انجلـترا إلى  رينيـه   Stiernhookإليـه   شـتير�وك 

        2.غزو النرويج لانجلترا والنرويج اثر 

بعــد _كانــت المحــاكم النرويجيــة تعقــد جلســا�ا  في الهــواء الطلــق ، ويقــوم ثلاثــة مــن مــوظفي التــاج 

منـدو� مـن هـؤلاء ) 36(�ختيار عدد معين يمثلون كل حي ، ثم يتم اختيار سـتة وثلاثـين _حلفهم اليمين

. لفـون يمينـا معينـة قبـل دخـولهم المحكمـة  أول مـرة و كانوا يح، ليأخذوا أماكنهم في تلك الساحة  المقدسة 

  .3وكان يرأس المحاكمة رجل قانون

ويتضـــمن  نظـــام التنقيـــب والتحـــري أو التحقيـــق قيـــام موظـــف رسمـــي بـــدعوة مجموعـــة مـــن الســـكان 

، المحليين من الحي أو الجهة ، للإدلاء بمعلوما�م بعد تحليفيهم اليمين  ، لأغـراض تقـدير الضـرائب الملكيـة 

وهــذا هــو الأســاس الإداري لنظــام المحلفــين ،وأمــا الأســاس السياســي  فيتمثــل في أن إجــراء التنقيــب نمــا في 

انجلــترا واتســع بواســطة الشــريف، وهــو الممثــل المباشــر للملــك في الإقلــيم أو الإقطاعيــة ليشــمل التحــري عــن 

  .4الجرائم 

ة فقط، ومستندون في قرارهم هذا علـى وفي بداية استخدام هذا النظام كان المحلفون يقررون الحقيق

مــا يتــوفر لــديهم مــن معلومــات شخصــية ســابقة عــن �ريــخ المرافعــة الجاريــة حــول القضــية، دون أن يســتند 

ومــا لــوحظ مــن خــلال هــذه الممارســات أن . قــرارهم هــذا علــى شــهادات الشــهود الــتي تعطــى أثنــاء المرافعــة

سات القضية ، ومن هنا أخذ نظام المحلفين يتطور، وذلك المحلفين كانوا يجهلون الكثير حول حقائق وملاب

منــذ عهــد الملــك ادوار الأول ، حــتى أصــبح المحلفــون في عهــد الملــك هنــري الرابــع يســتمعون إلى شــهادات 

ومنذ ذلك الحين أخذ القضاة يعلنون عند بدء المرافعة وبعد أن .الشهود التي تتلى أثناء المرافعة في المحكمة 

                                                           
  .2018مارس  20، اطلع عليه بتاريخ ency .netwww.arab _انظر المحلفون، الموسوعة العربية   1
  29. محمد أبو شادي عبد الحليم، المرجع السابق، ص  2
 . نفس المرجع 3
  المحلفون، الموسوعة العربية، المرجع السابق 4
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اليمين القانوني أن يمتنع المحلفون عن سماع أي شهادة عـدا تلـك الـتي تطـرح أثنـاء المرافعـة في  يؤدي المحلفون

  1. المحكمة ،وهذا ما بقي معمولا به في نظام المحلفين 

ـــــة ، وفرنســـــا ،و دول أورو�  ـــــولا�ت المتحـــــدة الأمريكي ـــــترا إلى ال ثم انتقـــــل نظـــــام المحلفـــــين مـــــن انجل

  2.لحر�ت الأفراد  ضد طغيان القضاةالأخرى، و أصبح ضمانة أساسية 

  تطور نظام المحلفين في الجزائر: الفرع الثاني

يعـد وجــود العنصــر غــير المحــترف بمحكمــة الجنــا�ت في الجزائــر بمثابــة التركــة الــتي تركهــا لنــا المســتعمر 

 الفرنســـي، الـــذي كـــان يطبـــق كـــلا مـــن نظـــامي المحلفـــين ومســـاعدي القضـــاة، وجـــاء المشـــرع الجزائـــري بعـــد

  . الاستقلال واختار الإبقاء على مساعدي القضاة بمحكمة الجنا�ت

انتقــل نظــام المحلفــين إلى فرنســا إ�ن الثــورة الفرنســية  مــن انجلــترا الــتي تعــد موطنــه الأول، بينمــا وقــد 

وحاولـــت الســـلطات الفرنســـية منـــذ بدايـــة احتلالهـــا للجزائـــر تطبيـــق  3.الجزائـــر ورثتـــه مـــن فرنســـا المســـتعمرة 

سياســة الإدمــاج في ا�ــال القضــائي �لجزائــر، مــن خــلال إلغــاء جهــاز العدالــة الإســلامية، أو علــى الأقــل 

  4.احتواءه وتقليص سلطات القضاة المسلمين، وإعطاء صلاحيا�م للقضاة الفرنسيين

المحلفين، أو الأصح نظام مساعدي القضاة من  المشرع الفرنسـي و�ذا ورث المشرع الجزائري نظام 

أوت  18أول مــرة في الجزائــر ،بمرســوم  les cours d'assisesرغــم أنــه عنــدما أنشــأت محــاكم الجنــا�ت 

كانـــــت تتشـــــكل مــــــن خمســـــة قضـــــاة محترفــــــين ، ولم يـــــدرج ضـــــمنها العنصــــــر الشـــــعبي إلا بمرســــــوم   1854

زائـــري بعـــد الاســـتقلال الإبقـــاء علـــى نظـــام المحلفـــين مـــن خـــلال وقـــد اختـــار المشـــرع الج. 24/10/1870

ـــذي أنشـــأ المحـــاكم الجنائيـــة الشـــعبية ، وجعـــل عـــدد 25/04/1963المـــؤرخ في  146 -63المرســـوم  ، ال

  5. 146_63من المرسوم  7المادة _)06(المحلفين المساعدين ستة 

ســـتقلال بمناســـبة إعـــداد  واجهـــت المشـــرع الجزائـــري  منـــذ  الســـنوات الأولى للا  1966ســـنة  وفي

مشـكلة بشـأن المحلفـين ، فكانـت  1966-6-8أول قانون إجراءات جزائية جزائري الذي رأى النور في 

فكـان عليهـا إمـا الإبقـاء علـى محكمـة الجنـا�ت كمـا : اللجنة المكلفة بتحضـير المشـروع أمـام خيـار صـعب 

                                                           
  .57- 56. ، ص2004فهمي محمود شكري، موسوعة القضاء البريطاني، دار الثقافة، عمان،   1
  .المحلفون، الموسوعة العربية، المرجع السابق 2
  .122. ،ص  2015دار الهدى ،الجزائر ، _ دراسة مقارنة_زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت   3
، العدد  لإنسانية والاجتماعيةمجلة كلية الآداب  والعلوم ا،1892_1830جوانب من تطور السياسة القضائية في الجزائر خلال الفترة  رمضان بورغدة ، 4

  .2009الرابع ، 
  .126. زليخة التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق ،ص   5
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إمـــا التخلـــي عـــن مشـــاركة عـــن العناصـــر و ) قضـــاة محترفـــون  3محلفـــون شـــعبيون و  9(ورثناهـــا عـــن فرنســـا 

ولكــن المنــاخ السياســي  الــذي كــان ســائدا  في . الشــعبية والاقتصــار في تشــكيلتها علــى القضــاة المحترفــين 

تلك الفترة رجح الكفة لمشاركة المحلفين  في تشكيل محكمة الجنا�ت ، الأمر الـذي أدى �لمشـرع الجزائـري 

خلال إشـراك المحلفـين في محكمـة الجنـا�ت ، مـع تعـديل في العـدد و إلى تبني موقف المشرع  الفرنسي  من 

المتضــمن قــانون  155 -66بموجــب الأمــر 1قضــاة محترفــين  3محلفــين مقابــل  4الاحتفــاظ �لأغلبيــة لهــم  

الإجراءات الجزائية وبذلك أكد المشرع الجزائري تمسكه �لعنصر الشـعبي ضـمن تشـكيلة محكمـة  الجنـا�ت 

  2). منه  168المادة ( 1976تور وكرس ذلك في دس

الذي تضمن تشكيل اللجنـة المكلفـة �عـداد قائمـة  197-82صدر المرسوم  5/6/1982وفي 

من هذا المرسوم علـى أن اللجنـة المكلفـة  1، حيث تنص المادة )23ج ر عدد (المحلفين لمحكمة الجنا�ت 

 02س ا�لس القضـائي، و أشـارت المـادة �عداد قائمة المحلفين تتشكل من مكتب التنسيق الولائي، ورئي

منه على أن اللجنة تعـد قائمـة المحلفـين بنـاء علـى قـوائم تقـدمها مـن مكاتـب التنسـيق البلديـة التابعـة لـدائرة 

 17/4/1990المــــؤرخ في  109_90والــــذي ألغــــي �لمرســــوم التنفيــــذي  3.اختصــــاص ا�لــــس القضــــائي

إعــداد قائمــة المحلفــين  إلى جانــب كــل مــن رئــيس ا�لــس الــذي أعطــى لقاضــي الحكــم أو النيابــة الحــق في 

  4.القضائي ورئيس ا�لس الشعبي البلدي 

طرحــت مســألة نظــام المحلفــين �نيــة ، بســبب بــروز الظــاهرة الإرهابيــة في الجزائــر  1991وفي ســنة 

،حيث كان الخيار بين التخلي عن المحلفين الشعبيين وبين إحداث محكمة جنائية خاصة  لمحاكمة مـرتكبي 

جوانبهـا  الجرائم الإرهابية ، والأفعال التخريبية بدون محلفـين  ،لأ�ـا جـرائم يصـعب فيهـا علـى المحلـف تفهـم

القانونيـــة المعقـــدة، �هيـــك عـــن تخوفـــه في المشـــاركة للفصـــل فيهـــا،  فكـــان الخيـــار الثـــاني هـــو الـــرابح بموجـــب 

  5 30/12/1992المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة أعمال التخريب والإرهاب ، الصادر بتاريخ  

لإرهابيـــة إلى المحـــاكم تم إلغـــاء ا�ـــالس الخاصـــة وتحويـــل  القضـــا� التخريبيـــة أو ا 1995وفي ســـنة 

والذي بموجبه خفض عدد المحلفين إلى اثنين  25/02/1995المؤرخ في  10_95الجنائية بصدور الأمر 

                                                           
والقضائية ، أحسن بوسقيعة ،مرافعة من أجل محكمة الجنا�ت بمحلفين أو بدو�م ، يوم دراسي من أجل إصلاح محكمة الجنا�ت، مركز البحوث القانونية  1

 .57. ، ص  2010أكتوبر  03
  127. زليخة التجاني، المرجع السابق، ص 2
 .47. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  3
 .128 -127.زليخة التجاني ،نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق ، ص   4
 .57.ق ، ص أحسن بوسقيعة ، المرجع الساب 5
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بعدما كانوا أربعة ،والإبقاء على عدد القضاة المحترفين دون تغيير ، وتماشيا مع التعديل الذي خفـض عـدد 

ج، الـتي تخـص طريقـة إعـداد قائمـة .إ.ق 266_265_264عدلت المواد ) ج .إ.ق 258م ( المحلفين 

حيـــث تم تخفـــيض عـــدد أسمـــاء المـــواطنين المطلـــوب تســـجيلهم في كشـــف المحلفـــين، وكـــذلك الأمـــر 1المحلفـــين،

�لكشــف الخــاص �لإضــافيين مــنهم، وأخــيرا تخفــيض الأسمــاء الــتي يــتم ســحبها قبــل افتتــاح الــدورة الجنائيــة، 

لفين الذين يشاركون في المحاكمة والفصل فيها، وليتفادى وكل ذلك تماشيا مع التعديل الذي مس عدد المح

المشرع �ذا الإجراء أحد العراقيل التي  طرحت والمتعلقة بعد اكتمـال النصـاب القـانوني للمحلفـين، بسـبب 

  2.وجود بلد�ت لا تتمتع �لكثافة السكانية اللازمة التي تسمح �عداد القائمة السنوية المطلوبة قانو�

في إطــار إصــلاح العدالــة، وتماشــيا مــع المواثيــق الدوليــة المصــادق   2017ســنة  ة الفارطــةوفي الســن

عليها من طرف الجزائر لاسيما ما جاء في مقتضيات العهد الدولي الخاص �لحقـوق المدنيـة و السياسـية و 

 منـــه علـــى  حـــق الإنســـان في التقاضـــي علـــى درجتـــين في القضـــاء الجزائي،كـــرس 143الـــذي تـــنص المـــادة 

وهو ما جعل المشرع يدخل إصـلاحات  160هذا المبدأ في مادته  2016الدستور الجزائري الصادر عام 

 07 -17عميقــة علــى نظــام محكمـــة الجنــا�ت بتعــديل قــانون الإجـــراءات الجزائيــة  بموجــب القــانون رقـــم 

  : ، وأهم ما جاء فيه2017مارس  27المؤرخ في 

 بلة للاستئناف أمام محكمة الجنا�ت الاستئنافية، حيث تـنص أن أحكام محكمة الجنا�ت الابتدائية قا

يوجــد بمقــر كــل مجلــس قضــائي محكمــة جنــا�ت ابتدائيــة، " علــى 07- 17مــن القــانون  284المــادة 

 ".ومحكمة جنا�ت استئنافية

  مضاعفة عدد المحلفين ليصبحوا أربعة محلفين مقابل ثلاثة قضاة محترفـين، وهـذا مـا يجعلهـا تتناسـب مـع

مــــع التنويــــه إلى اســـتبعاد هــــذه التشــــكيلة �لنســـبة للفصــــل في الجنــــا�ت "ميتها �لمحكمــــة الشـــعبية، تســـ

المتعلقـــة �لإرهـــاب والمخـــدرات و التهريـــب، والاكتفـــاء �لقضـــاة المحترفـــين، هـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

مـن العـام المستحدثة، وعن سبب اختيار هذه الجرائم �لتحديد فربما لخصوصيتها ومساسـها �لأ 258

  . أكثر من غيرها

                                                           
 .129. زليخة التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق ، ص / و د 58. أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص   1
  .53. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  2
لكل شخص وقت إدانته �رتكاب جرم، الحق في مراجعة الإدانة والحكم من " والسياسية على من العهد الدولي الخاص �لحقوق المدنية 14/5تنص المادة  3

  ". طرف جهة قضائية عليا طبقا للقانون
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على أن تقوم لجنة يرأسـها رئـيس ا�لـس  07- 17من القانون  266و  265و  264لتنص المواد 

 109 – 90القضــائي، وتحــدد تشــكيلتها بقــرار مــن وزيــر العــدل، ومنــه إلغــاء المرســوم التنفيــذي رقــم 

  1."ا�تالمتضمن تشكيل اللجنة المكلفة �عداد قائمة المحلفين لمحكمة الجن

  خصوصية نظام المحلفين: المطلب الثاني

قــد يشــارك المواطنــون العــاديون في إقامــة العدالــة في صــورة أو أخــرى ممــا عرفتــه التشــريعات المختلفــة 

من صور الاشتراك المباشر للمواطنين في العدالة، كما أن نظام المحلفين يعتبر ثمرة تطور �ريخي، حيث كـان 

  .الوظائف الإدارية ثم تطورت وظيفتهم ليصبحوا قضاةالمحلفون يستخدمون في 

  :وبناء على هذا سوف ندرس هذا المطلب وفق فرعين كالآتي

 تمييز نظام المحلفين عن غيره من النظم المشا�ة: الفرع الأول  

 نظام المحلفينأسس : الفرع الثاني  

  تمييز نظام المحلفين عن غيره من النظم المشا�ة: الفرع الأول

العدالــة العديــد مــن صــور اشــتراك العنصــر الشــعبي في إصــدار الأحكــام، فالنظــام القضــائي عرفــت 

الإســـلامي مـــثلا عـــرف كـــل مـــن نظـــامي العـــدول والمشـــاورة، فـــالأول يســـتعين فيـــه القاضـــي بمجموعـــة مـــن 

م معه شهادة الشهود، بينمـا الثـاني يقـوم علـى المناقشـات بـين رجـال القضـاء قيّ الأشخاص ذوي الكفاءة لتُ 

  2.أصحاب الفقه الذين يؤخذ برأيهمو 

في هذا النظام يستأنس القاضي بمجموعة من الأشخاص، لتُـقَيمَ معـه شـهادة الشـهود، : نظام العدول .1

ويــرى الــبعض �ن العــدول هــم الشــهود الــذين يــؤدون الشــهادة في مجلــس القضــاء، ويســاعدون القاضــي 

  .في كشف الحقيقة

                                                           
 112.  فريدة بن يونس، المرجع السابق، ص  1
 .122. زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  2
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اقشـات بـين أهـل الفقـه، ورجـال القضـاء الـذين يؤخـذ �رائهـم، هو نظام يقـوم علـى المن: نظام المشاورة .2

ويعتــبر الإســلام مبــدأ الشــورى في التنظــيم القضــائي كأصــل مــن أصــوله، وهيئــة المشــورة؛ وهــي مــن أفــراد 

 1. الشعب، تجلس مع القاضي تتداول معه، وتصدر الأحكام

  : ومن الأشكال الأخرى لاشتراك العنصر غير المحترف نبين صورتين

   :انفراد المحلفين في الفصل في الدعوى-1

  :نميز هنا بين حالتين

توجــد في كــل مــن انجلــترا و فرنســا و اســبانيا، وهــم مجموعــة مــن الأشــخاص العــاديين : قضــاة الســلام

الجــديرين �لثقــة، توكــل لهــم مهــام الفصــل في القضــا� البســيطة، أو القليلــة الأهميــة، والهــدف مــنهم هــو عــدم 

المحترفين بمثل هذه القضا� البسـيطة، إلا أن مـنح قضـاة السـلام صـلاحية تحديـد وقـت  إثقال كاهل القضاة

ومكان الجلسة كان سببا في تراكم القضا� وتعطيل سير العدالـة، الأمـر الـذي اضـطر المشـرع الانجليـزي إلى 

ي إلى كمحاكم مقرهـا �بـت، و دفـع �لمشـرع الفرنسـ  1848إنشاء ما يسمى بمحاكم الصلح الجزئية سنة 

   .1958إلغاء هذا النظام  لتحل محله المحاكم الجزئية سنة 

وهــي محــاكم تنتشــر في دول الكتلــة الشــرقية، والاتحــاد الســوفيتي ســابقا، وهــي في الواقــع : محــاكم الرفــاق

والقاضـي  تقوم على أساس نقل سلطات الدولة تـدريجيا إلى الشـعب،اقرب ما يكون إلى أجهزة اجتماعية،

  2 .يتم اختياره بمعرفة الجمعيات والنقا�ت العماليةالشعبي عندهم 

  : اشتراك المحلفين مع القضاة المحترفين �لفصل في الدعوى  -2

  : وهنا أيضا نفرق بين ثلاثة حالات

فصـل القضـاة المحترفـون في مسـألة العقوبـة يمسـألة الإدانـة بينمـا في فصل قضاة الغير غـير المحترفـين فقـط  -أ

  .حيث يختص المحلفون بمسائل الواقع، بينما تترك مسائل القانون للقضاة ،بنظام المحلفين وهذا ما يعبر عنه

                                                           
  .32. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 1
  . نفس المرجع  2
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لوا معهـم فصل القضاة غير المحترفين وحدهم بشأن الإدانة، ثم يلتحق بعضهم �لقضاة المحترفـين ليتـداو  -ب

العقوبـــة كمـــا في أو يلتحـــق جميـــع المحلفــين �لقضـــاة �لفصـــل معهــم بشـــأن  ،رويجنــبشــأن العقوبـــة كمـــا في ال

  1.بلجيكا

أن الإدانـــة ثم بشـــأن العقوبـــة، شـــاشـــتراك المحلفـــين مـــع القضـــاة في جميـــع الإجـــراءات، فيتـــداولون معـــا ب -ج

زائــر وفرنســا النظــام المعمــول بــه في الجهــو و  ،l'échevinageويســمى هــذا النظــام بنظــام مســاعدي القضــاة

  2.ل استعمال مصطلح نظام المحلفينضورغم ذلك لا يزال يف

  أسس نظام المحلفين: الفرع الثاني

الــتي تقــوم عليهــا  م الغربيــة، عــن الأســسيقــوم عليــه نظــام المحلفــين في الــنظيختلــف الأســاس الــذي 

لاشـتراك الشـعب في القضـاء، سـواء أكـان بطريـق غـير مباشـر كانتخـاب القضـاة في بعـض الصور والأخرى 

مبـــــدأ  افصـــــل بــــين الســـــلطات أخــــدالمريكيـــــة، إذ يســــتند ذلـــــك إلى نظريــــة الــــبلاد كـــــالولا�ت المتحــــدة الأ

الديمقراطية، أو كان هذا الاشتراك مباشـرا عـن طريـق اشـتراك أفـراد الشـعب في القضـاة في تشـريعات الكتلـة 

الشرقية، الذي يعد تطبيقا لممارسة الشعب سلطة، ضرورة نقل سلطة الدولـة تـدريجيا إلى جمـاهير الشـعب، 

  3.ذلك ندرس الأساس الإداري للنظام ثم الأساس السياسي وبناء على

  : الأساس الإداري: أولا

ـــرأي الغالـــب إلى القـــول �ن أصـــل نظـــام المحلفـــين نواتـــه ترجـــع إلى النظـــام القـــديم للشـــعب  يتجـــه ال

والتحـــري الـــذي يســـتخدمه ملـــوك الفرنجـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات اللازمـــة الأغـــراض الإداريـــة، إذ كـــان 

يختارون من المنطقة نفسها التي يجري فيهـا التحقيـق والتحـري بصـفتهم أكثـر النـاس معرفـة �لوقـائع  المحلفون

لبون بعــد حلــف اليمــين، �لإدارة بمعلومــا�م عــن الأراضــي والحقــوق الــتي للملــك في تلــك اوالحقــائق، ويطــ

  .الجهة وأيضا المعرفة الضرائب التي على الممول

                                                           
 .123. زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 1
  .نفس المرجع2
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كــان في �دئ الأمــر مــن أجــل أغــراض إداريــة، وكــان المحلفــون   وعلــى ذلــك فــإن اســتخدام المحلفــين

لأغراض الملك والتاج، وقد تطور الأمر بعد ذلـك حيـث لى المعلومات التي يؤدو�ا خدمة عندئذ شهودا ع

  1.استخدام المحلفين يتسع ويشمل مجالات أخرى

  .ثم بدأت بعد ذلك صفة المحلفين تتطور من شهود إلى قضاة وقائع

  : الأساس السياسي: �نيا

كانت خدمة المحلفين ثقيلة الوطأة في �دئ الأمر، وكان الملاك الأغنياء يحصلون على الإعفاءات 

لخصــومة ا الواجــب يســتنفذ وقــتهم، ويعرضــهم ون تحــت وطــأة هــذئنــهــذه الخدمــة، وكــان صــغار المــلاك يمــن 

اسـتخدام المحلفـين وأصـبحت تضـاف إلى  لأقو�ء، كما أن هنـري الثـاني وسـع مـن حـالاتاوعداوة جيرا�م 

ـــة بعـــد أخـــرى بعـــد أن أخـــذت الثقـــة تنعـــدم مـــن حـــالات اســـتخدام المحلفـــين وأصـــبحت  اختصاصـــهم حال

  .تضاف إلى اختصاصهم حالة بعد أخرى بعد أن أخذت الثقة تنعدم في وسائل الإثبات القديمة

ة رسميــــة للحكــــم أداومــــن ثم أصــــبحت وســــيلة التنقيــــب والتحــــري الــــتي عرفــــت في �دئ الأمــــر كــــ

  .، وفي حفظ الأمن والنظام وحماية الملكيةقويط بحماية الضعيف في مواجهة الترتب الاستبدادي والطغيان

�ت العامة بل أن أن نظام المحلفين أعتبر منذ �دئ الأمر بمثابة أساس وموئل للحر  مويبدو مما تقد

 -منــذ عهــوده الأولى–إلى النظــام  النظــرةلــت متميــزة مــن صــفته القضــائية، فقــد كانــت ظصــفته السياســية 

سياســية، ذلــك �عتبــاره نظامــا واقيــا مــن الأخطــاء الــتي يمكــن أن تتعــرض لهــا أي عدالــة إنســانية،  ةانمضــك

الانحــراف �لسـلطة والضــغط والتـأثير الــذي يمكـن أن يمارســه الملـك والســلطة التنفيذيـة في ا�تمــع،  مـن وإنمـا

  .ين بواسطة التاج، وهذا سرعان ما أصبح نظاما أثيرا ومحبو�نيعويخضعوا له القضاة الدائمين الم

وقــد ســاعد علــى ذلــك مــا كــان عليــه اســتبداد وطغيــان الملــوك في تلــك العهــود، لاســيما في عهــد  

، والمحــاكم القاســية الــتي أنشــئت عندئــذ وكانــت تحمــل بــدون محلفــين، وكانــت أحكامهــا ســتيوارتو تيــودور

 و ،ن أجــل هــذا صــار التصــارع بــين الرغبــة في تطــور النظــام وازدهــاره ونضــجهغايــة في القســوة والشــدة، ومــ

الملـوك أن اختيـار المحلفـين أنفسـهم، حـتى والضغط عليه من خلال التأثير في ه بتالملوك في ك و ماة الحكدار إ
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 ة خصــــومهم السياســــيين ومعارضــــيهمنــــون لــــرغبتهم في إدانعذا يعــــاقبون المحلفــــين الــــذين لا يــــالتيــــودور كــــانو 

   .�لسجن

يقـوم القاضـي بعـد ذلـك �نـزال لبل أنه منـذ بدايـة الأمـر، إذ تركـت الوقـائع للمحلفـين للبـت فيهـا، 

الرغبـة في تجزئـة السـلطة وعـدم تركيزهـا في لتي ينص عليها، إنما كانت مبعثـه حكم القانون والنطق �لعقوبة ا

لاسـتبداد بحريـة واالقضاة كأداة للتاج، ن من هول استخدام هؤلاء و لقاضي وحده بعد ما قاساه المواطنيد ا

  1. الأفراد

زال ينظر إليه في موطنـه  ة بنظام المحلفين إلى يومنا هذا، فلاقة السياسية لصيوقد ظلت هذه الصف

ليــد هــذا اأنــه جــزء مــن تق ، ولاضــطهاداالــذي ترعــرع فيــه علــى أنــه ضــياء الحريــة، وأنــه حصــن ضــد الظلــم و 

كـل محلـف "يشبهه �لبرلمان عندما يقـرر أن  لورد ديفلنلوجدان، بل أن مازال يحاط �لعاطفة وا ،الشعب

ل ويمـوت ذبلبرلمـان، ولا أسـتطيع أن أرى أحـدهما يـهو برلمان صـغير، إحسـاس المحلـف هـو نفسـه إحسـاس ا

ـــت هـــول"لآخـــر ينمـــو ويزدهـــر ولأن الهـــدف الأول لأي حـــاكم طاغيـــة في او  هـــو أن يجعـــل البرلمـــان " هواي

أن  هلا يسـع ةطاغيـأي خاضعا كلية لإرادته، والهدف الثاني هو الإطاحة بنظام المحلفين أو الحـد منـه، لأن 

داة لتنظـــيم يـــترك حريـــة أي مـــن رعـــا�ه في أيـــدي مواطنيـــه، ولهـــذا فـــإن المحاكمـــة بمحلفـــين تعـــد أكثـــر مـــن أ

لـــذي يشـــير إلى أن الحريـــة لا زالـــت هـــي المصـــباح اف: ة واحـــدة لأعمـــال الدســـتورجلـــالعدالـــة، وأكثـــر مـــن ع

  ."تعيش

فرنسـا إلى أ وكذلك .م.نتقل به نظام المحلفين من إنجلترا إلى الواولقد كان هذا هو الأساس الذي  

  2.ومنها إلى الدول الأوربية الأخرى
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  المركز القانوني لنظام المحلفين: المبحث الثاني

في إرسـاء العدالـة، بـل لعـل موضـوعا  دورهنظـام المحلفـين و القـانوني لتحديد المركز ف الفقهاء في اختل

المحلفــين مــن تبــاين في الآراء، فهــو يوكــل البــث في أمــور إنســانية نظــام في التنظــيم القضــائي لم يثــر مــا أ�ره 

في -منذ نشـأته محـل خـلاف عميـق، يجمـع  انصة من الأفراد العاديين، ولهذا كخطيرة �موعة غير متخص

  .بين أكثر المديح مغالاة، وأقسى النقد شدة -نفسه الوقت

ولكنه في الأخير ضمن لنفسه مكا� في النظام القانوني الجنائي، وسندرس هذه النقاط من خـلال 

  :مطلبين كالتالي

 تقييم نظام المحلفين: المطلب الأول  

 واجبات وحقوق المحلفين: المطلب الثاني  

  تقييم نظام المحلفين: المطلب الأول

رتبط نظام المحلفين منذ ظهوره ارتباطا وثيقا �لحر�ت، واعتبر من ركـائز القضـاء، لكـن سـرعان مـا ا

  .عيوبه، الأمر الذي جعل هذا النظام محلا للجدل بين مؤيد ومعارض له تبرز 

 أنصار نظام المحلفين: الفرع الأول  

 نظام الحلفينمعارضي : الفرع الثاني  

    المحلفينأنصار نظام : الفرع الأول

يعتـــبر نظـــام المحلفـــين معلمــــا �رزا للعدالـــة الجنائيـــة، تكريســـا للمشــــاركة الشـــعبية في القضـــاء، ومــــن 

  :محاسن نظام المحلفين التي جعلت أنصاره �خذون به ما يلي

إذا كنـت تريـد أن :"ينظر إلى هذا النظـام �عتبـاره أحـد أوجـه الديمقراطيـة، ولـذا فـإن مـن مشـهور القـول -1

، وإذا كــان ينســب "ة والديمقراطيــة فــانظر إلى شــيئين، صــندوق الانتخــا�ت، وهيئــة الحلفــينتــرى الحريــ

لنظـــام المحلفـــين أنـــه يســـتجيب أيضـــا لمبـــادئ الديمقراطيـــة، لأنـــه يمكـــن للشـــعب أن يشـــارك في إحـــدى 



 القواعد العامة لنظام المحلفين                                  الأول                             الفصل

 

 
22 

سلطات الدولة، وأنه يدعم الحق في المحاكمة العادلة، على أساس أنه ليس هنـاك أقـرب للعـدل مـن أن 

  1.كم المتهم بوجود هؤلاء المحلفين الذين هم من الشعب الذي ينتمي إليه المتهميحا 

لـون إلى التشـدد أمـا يكم تكوينهم يمبحنظام المحلفين يضفي طابع الرحمة على أحكام القضاء، فالقضاة  -2

  .2المحلفون فإ�م لا يتقيدون في تقديرهم بما يتقيد به القاضي من قواعد قانونية جامدة

السلطة، بل يختارون بلا  اتجاه الدولة، كو�م ليسوا كالقضاة معينين من قبل ستقلاليةلا�يمتاز المحلفون  -3

رأي العـام، الـذي يـرى أن القاضـي الـفلا يكونون �لتالي عرضـة لشـكوك  أفراد ا�تمع، مجموع نتمييز م

يقـرر بكـل  الـذي المحلـف فليست له الاستقلالية الفعلية في كل القضا� التي تعرض عليـه، علـى خـلا

  .3وسلطانه في ذلك ضميره ،بساطة

تعتــبر طريقــة اختيــار المحلفــين مــن ضــمن كشــوف جــداول الانتخــا�ت هــي أفضــل طريقــة لتمثيــل جميــع  -4

  .4طبقات الشعب في جهاز العدالة، وهو بذلك ضمانه للمتهم �ن يحاكم من طرف نظرائه

�ــــا أفضـــل مــــن القضـــاة، لأن المحلفــــين يجـــدون في هــــذه ســــير المحاكمـــة وإجراءابيـــولي المحلفــــون اهتمامـــا  -5

الــذي يعيشــه  ينتلجمــود والــرو االوظيفــة تجربــة جديــدة، يخوضــو�ا بكــل جديــة، محطمــين بــذلك حــاجز 

  .ته الدائمة لوظيفة القضاءسالقاضي بسبب ممار 

المـواطنين في مهم هي تعبير عن هذا الرأي، مما يضمن ثقة اك يمثلون الرأي العام، وعليه فأحإن المحلفين -6

  .ابعة من ممثلهمنحكام الهذه الأ

   جهــة وجـود المحلفـين في جهــاز القضـاء يسـمح بممارســة رقابـة غـير مباشــرة علـى سـير وإدارة العدالــة مـن -7

مــن  كمــا أنــه آليــة لتعريــف ا�تمــع �لصــعو�ت الــتي تخــص العمــل القضــائي وخاصــة إصــدار الأحكــام

  .5جهة أخرى

 6.لأن هناك مراقبة من الشعب ،استعمال السلطةيمنع هذا النظام إساءة  -8

  

                                                           
 .86. ليندة مبروك، المرجع السابق، ص 1
  .38-37. ، ص2016-2015مولاي سعيدة، .، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة دضما�ت المثول أمام محكمة الجنا�تراكب ،  محمد 2
  .34. التجاني ، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، صزليخة  3
  .146. التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص زليخة 4

  .المرجع نفسه5 
  86. ليندة مبروك، المرجع السابق، ص 6
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لأحكـــــام اول دون تحـــــا�تمـــــع ومـــــن ثم  اقفنجـــــد أن الهيئـــــة تجمـــــع كافـــــة شـــــرائح وأعـــــر  ،تمثيـــــل ا�تمـــــع -9

  .1العنصرية

  .أن اعتماد نظام المحلفين يوزع مسؤولية الحكم في القضا� الجنائية بين القضاة والمحلفين -10

  .لتثقيف المواطنين وتعريفه �لقانوننظام المحلفين جهاز  -11

نظـــام المحلفـــين الـــذين يعتبرونـــه دائمـــا  لـــىالمـــزا� الـــتي أفردهـــا المـــدافعون عهـــذه هـــي أهـــم الحجـــج أو 

   .2المدرسة التي تعلم الشعب القانون وحب العدالة

  نظام المحلفينمعارضي : الفرع الثاني

م كـانوا لـه �لمرصـاد فـأبرزوا أهـم الحجـج الـتي لم يسلم نظام المحلفين من الانتقاد، فخصوم هذا النظـا

  : تجعل منه نظام معيبا لكثرة العيوب اللصيقة به، ونذكر منها ما يلي

ا يلهيهم عـن الإنصـات مم ،يتميز المحلفون �لتشتت الذهني، نظرا لانشغالهم ذهنيا بمهمتهم وبمشاغلهم -1

لأحكــام حــتى وإن كانــت مجــرد الإجابــة علــى ومتابعــة مجــر�ت المحاكمــة، و�لتــالي يصــعب علــيهم إصــدار ا

  .3الأسئلة المطروحة بنعم أو لا

إن المحلفــين كمــا جــاء تعــريفهم مجموعــة مــن المــواطنين �تي مســاهمتهم كقضــاة غــير محترفــين في محكمــة  -2

الجنا�ت بصفة مؤقتة، فهم �لتالي ليسوا منقطعـين للقضـاء، فكـل مـنهم لـه عملـه الـذي يكتسـب منـه، ممـا 

في كثرة الغيـا�ت مـن جانـب المحلفـين وعـدم مثـابر�م علـى الحضـور جلسـات المحاكمـة الأمـر الـذي  يتسبب

يــــؤدي إلى اضــــطرا�ت في تســــيير العدالــــة وتعطيــــل المحاكمــــة، لأن غيــــا�م يســــتلزم إعــــادة تشــــكيل المحكمــــة 

  .�4دخال محلفين جدد يحلون محل المتخلفين

                                                           
  .38. محمد راكب، المرجع السابق، ص 1
  .147. أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، صزليخة التجاني، نظام الإجراءات  2
  .148المرجع السابق، ص  3
  .36. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 4
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كون في البداية، لأن مرافعات محكمة الجنا�ت قـد تطـول المحلف حتى وإن كان يظهر حماسة، فهذا ي -3

لــل ويظهــر مــع الوقــت عــدم لمفي بعــض الأحيــان، فيصــعب علــى المحلــف متابعتهــا، لأن المحلــف ينــال منــه ا

  .1الاهتمام بمجر�ت المحاكمة

لتـدخل أسلوب اختيارهم بطبيعته غير واضح لا يتحرى الكفاءات العلمية أو المهنية مما يفسـح ا�ـال  -4

كــزا للقــوى مبنيــة علــى ا الاعتبــارات السياســية أو الدينيــة أو العرقيــة، فتكــون النتيجــة أن يشــكل المحلفــون مر 

النفوذ والقوة، فيجلس كمحلفين أشـخاص لا يوحـون �لثقـة، كمـا أن إعـداد القـوائم �سمـاء المحلفـين سـنو� 

 �ول كـل عـام، ولا تفوتنـا الإشـارة إلى أن أمر في غاية الصعوبة لاسيما مـن �حيـة تـوفير العـدد الكـافي أولا

إعــلان أسمــاء المحلفــين الــذين يــدخلون في تشــكيل المحكمــة معــروفين لكــل ذي مصــلحة في القضــية فتكــون 

  .2سهل الاتصال �م هو التأثير عليهم وربما �ديدهم ميسورة مما يمس بمصداقية العدالة

والثقــة  مز كــل صــفات الحــإلى  ي أظهــر ��ــم يفتقــدون ن علمــويتــع المحلفــين بثقافــة قانونيــة وتكــعــدم تم -5

ومثــال عــن ذلــك   لــرأي القضــاة،فــين، فكــانوا ينظمــون بصــورة آليــة والاســتقلالية في مواجهــة القضــاة المحتر 

.... أتركــو� بســلام"موقــف أحــد القضــاة المشــهورين في ألمانيــا وهــو يــرد علــى المــدافعين عــن نظــام المحلفــين 

  .3"، ما هم إلا صخور وحمل لا نفع منه، فهم ببساطة يخضعون للقضاة"لفونالمح"فالقضاة الشعبيون 

 بصــورة واضــحة �لتعليقــات الصــحفية ســواء المرئيــة أو المقــروءة، والــتي تخــص القضــية الــتي فــين�ثــر المحل -6

ت سيشاركون فيها، وأكثر مـن ذلـك فهـم يتيهـون في الشـائعات الـتي تسـود الـرأي العـام، ممـا يـؤثر في القـرارا

  .4التي يتخذو�ا

إمكان �ثـير المحـامين المحنكـين في علـم القـانون في نفـوس المحلفـين، بسـبب عـدم تكـوين هـؤلاء المحلفـين  -7

  5.تكوينا قانونيا

أهــم هــذه العيــوب علــى الإطــلاق هــو اعتبــار نظــام المحلفــين مخالفــا لمبــدأ التخصــص القضـــائي،  أخــيرا -8

ــــة الحديثــــة الــــتي أصــــبحت لا �ــــتم �لعقوبــــة بقــــدر مــــا �ــــتم بشــــخص المــــتهم، وظــــروف  والسياســــة الجنائي

                                                           
  .36المرجع نفسه ص 1
  .84.ليندة مبروك، المرجع السابق، ص 2
  .37. زليخة التجاني، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 3
  .37.ص: المرجع نفسه 4
 .71. ، ص2003بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  5
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وملابسات الجريمة من جميع النواحي الأمر الـذي يتطلـب تخصصـا مـن القضـاة في مختلـف ا�ـالات العلميـة 

مـــا �لـــك �لمحلفـــين الـــذين يفتقـــدون أدنى شـــروط الكفـــاءة العلميـــة ى الأقـــل قـــدرا مـــن المعرفـــة فيهـــا، فأو علـــ

ت الانتبــاه لــه أصــحاب المــدارس الوضــعية الإيطاليــة، وكــذا المــؤتمرات الدوليــة المتعلقــة المطلوبــة، وهــذا مــا لفــ

جنائي تتوفر فيه معرفـة �لمـواد الـتي يجـب أن يكـون علـى علـم  يبقانون العقو�ت التي دعت إلى توفير قاض

والطــب �ــا مــن يقــوم �لفصــل في القضــا� الخطــيرة، وهــي معــارف علــم الــنفس، وعلــم الإجــرام والعقــاب، 

عمـل علـى تطـوير الإعـداد المهـني والاجتمـاعي والثقـافي للقاضـي لأن الو�لتـالي ... شرعي وعلم الاجتمـاعال

  .هذه الأمور لا يملك المحلفون القدرة على فهمها ورقابتها وتكوين الرأي فيها

 بمعيــ�نــه نظــام تقــول التجــاني زليخــة؛ هــذا الكــم مــن الانتقــادات الــتي لحقــت نظــام المحلفــين  مأمــا

يــــدها، الأمـــــر الـــــذي يتطلـــــب إعــــادة النظـــــر في ضـــــرورته ضـــــمن المنظومـــــة فســــيء إلى العدالـــــة أكثـــــر ممـــــا يي

  .1القضائية

  واجبات المحلفين و حقوق: المطلب الثاني

 و�لمقابـــل أشـــار أيضـــا إلىالحقـــوق يتمتـــع �ـــا المحلـــف، يـــنص القـــانون الجزائـــري علـــى مجموعـــة مـــن 

  .وظائفالتشكل من مجموعة  التي يلتزم المحلف بتطبيقها و الواجبات

 حقوق المحلفين: الفرع الأول 

 المحلفينواجبات : الفرع الثاني  

  حقوق المحلفين: لأولالفرع ا

إن وجود المحلفين ضمن تشكيلة محكمـة الجنـا�ت يمـتعهم بحقـوق بعضـها ذو طبيعـة ذهنيـة وأخـرى 

  .ذات طبيعة مادية

  : الحقوق ذات الطبيعة الذهنية -1

  : والتحليل وتتمثل في ستيعابوالاوهي حقوق تتطلب في المحلف قدرة على السماع 

                                                           
  .38زليخة التجاني ، خصوصية قرار محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  1
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أن إخلال أحـد فوللإشارة  ،ذلك بواسطة الرئيسو يجوز للمحلف طرح الأسئلة : الحق في طرح الأسئلة-

  .1المداولات أو الإشهادالمحلفين �لواجبات المفروضة عليه يجب أن يثبت إما من محضر 

دفــوع  لاحظــات مــن شــهادة الشــهود ويســتطيع المحلــف تــدوين بعــض الم: دوين الملاحظــاتتــالحــق في  -

محامي المتهم أو الضحية ومرافعة النيابـة العامـة، حيـث لـه أن يسـجل في دفـتره أو في ورقـة كـل مـا يـراه مهـم 

  .2ويسهل له إصدار الحكم

   :الحقوق ذات الطبيعة المادية-2

إن لمحلف يـترك أعمالـه وأشـغاله للمشـاركة في تشـكيلة محكمـة الجنـا�ت التزامـا �لتبليـغ الـذي يجـبره 

ع لـذلك عمـد المشـر  ،على الحضور، وإلا يكون عرضه للعقوبة وغيابه عن عمله وأشغاله يجعله يخسـر مـاد�

  .3اكمات دون تثاقل أو مللإيجابيا قد يحفز المحلف على المشاركة في المحعلى تعويضه، ويعد هذا الإجراء 

  واجبات المحلفين: لثانيالفرع ا

بغـرض قيــام المحلفــين بمهــامهم علــى أكمــل وجــه وجـب علــيهم احــترام مجموعــة مــن الواجبــات وعلــى 

المحلفــــين أن يتــــابعوا بكــــل اهتمــــام وحيــــاد ســــير المرافعــــات، ولا يجــــوز لهــــم أن يخــــبروا أو يتحــــدثوا مــــع الغــــير 

ويســـتطيع المحلفـــون  ،القضـــية، وإن جـــاز أن يتبـــادلوا الحـــديث فيمـــا بيـــنهمخصوصـــا الشـــهود بشـــأن وقـــائع 

هم أعضاء في المحكمة أن يوجهوا أسئلة للمتهم بواسـطة الـرئيس دون أن تكشـف تلـك الأسـئلة علـى صفبو 

وعليـه فـإن واجبـات  4حـتى لا يـؤثر ذلـك علـى �قـي هيئـة المحكمـة ،رأي مسبق بشأن المسؤولية عـن الجريمـة

  : مثل فيالمحلفين تت

لجلسـة مـع تنبيـه �لحضـور، وإذا حـدث يتلقـى المحلـف تبليغـا �ليـوم والسـاعة المحـددين ل: إلزامية الحضور-

فـإن  ،نسـحب قبـل إ�ـاء مهمتـهاعـذر مشـروع أو اسـتجاب للـبلاغ ثم  أن تخلف المحلـف عـن الحضـور بغـير

المحلــف الغائــب مــن قائمــة  المحكمــة تحكــم عليــه بغرامــة �فــذة هــذا وللمحكمــة أيضــا أن �مــر بســحب اســم

المحلفــين لتلــك الجلســة الــتي تغيــب فيهــا، ثم يــدمج اسمــه مــن جديــد في عمليــة القرعــة المواليــة، أمــا إذا حضــر 

                                                           
  .38محمد راكب ، المرجع السابق، ص  1
  .  144زليخة التجاني ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  2
  .المرجع نفسه  3
 .38-37محمد راكب ، الرجع السابق، ص  4
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القضاة بعد  كالمحلف متأخرا لكنه شارك في عملية سحب محلفي المحكمة فليس هناك مشكل في أن يشار 

  .1ذلك في إصدار الحكم

ــاه لفــون أثنــاء أداء مهــامهم �لانتبــاه إلى كــل مــا يجــري في الجلســة لاســيما مــع بــدأ يلتــزم المح: إلزاميــة الانتب

من خلاله يتعهـدون �ظهـار �لـغ الاهتمـام ، و جليا من خلال القسم الذي يؤدونه المرافعات، ويظهر ذلك

  .2بدلائل الا�ام التي تقع على المتهم

�لغـير إذا كـان موضـوع ذلـك وقـائع القضـية المحلفـين الاتصـال  يمنـع علـى: واجب عدم الاتصال �لغـير -

  .3الذي من شأنه التأثير على رأيهم إلى غاية الانتهاء من المداولة

حفاظا على نزاهة المحاكمة يمنع المشرع المحلف من إظهار رأيـه أثنـاء المرافعـات خوفـا : منع إظهار الرأي -

لك لا ذيبــنى علــى أساســها الحكــم، وهــو بــتي مــن أن يــؤثر رأيــه علــى رأي �قــي المحلفــين وعلــى قنــاعتهم الــ

  .4يختلف عن غيره من أعضاء المحكمة

ع الجزائــري المحلــف مــن خــلال القســم الــذي يؤديــه �لحفــاظ ألــزم المشــر : الحفــاظ علــى ســرية المــداولات -

على سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامه، كما أن الحفاظ على سر المـداولات لا يتعلـق �لمحلـف فقـط، 

اعتبــاره تجربــة إصــدار  رض هــذا الالتــزام علــى المحلــف بســببقضــاة أيضــا لأنــه مــن شــروط عملهــم، وفــل�بــل 

ع �لقــيم الــذي يؤديــه لاحــترام ســر لك قيــده المشــر ذلــ ،مرة تســتحق أن تقــص علــى الأصــدقاءالأحكــام مغــا

  .5المداولات

    

  

  

  
 

                                                           
  .142-141زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  1
  . 142-141زليخة التجاني ، المرجع السابق، ص 2
  . 38 راكب، المرجع السابق، ص محمد 3
 .142المرجع السابق، صزليخة التجاني،  4
  .143ص : الرجع نفسه 5
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-66لقد نظمت أحكام محكمة الجنا�ت في قانون الإجراءات الجزائية المنشأ بموجب  الأمر رقـم 

إلى  248مـــن المــــادة  2017مــــارس  27المـــؤرخ في  07- 17المعـــدل والمـــتمم لاســــيما �لقـــانون  155

  .9مكرر 322المادة 

وتعــد محكمــة الجنــا�ت محكمــة شــعبية لاشــتراك العنصــر الشــعبي في تشــكيلتها، ذات ولايــة عامــة، 

محلفـــين بر�ســـة قاضـــي برتبـــة مستشـــار ��لـــس ) 04(قضـــاة محترفـــين و أربعـــة ) 03(تتشـــكل مـــن ثلاثـــة 

رتبـة القضائي على الأقل على مستوى محكمة الجنا�ت الابتدائيـة، وبـنفس التشـكيلة لكـن بر�سـة قاضـي ب

  .رئيس غرفة ��لس القضائي على مستوى محكمة الجنا�ت الاستئنافية

و�ــذا يكــون المشــرع الجزائــري قــد حــافظ علــى العنصــر الشــعبي ضــمن تشــكيلة محكمــة الجنــا�ت، 

فالقضـــاء يصـــدر أحكامـــه �ســـم الشـــعب، وغيـــاب العنصـــر الشـــعبي في ذلـــك يخـــالف هـــذا المبـــدأ فـــإذا كـــان 

طــرف ممثلــي الشــعب فــان تطبيقــه في ا�ــال الجزائــي يحتــاج إلى معــارف قانونيــة  التشــريع مصــادقا عليــه مــن

يتولاها قضاة محترفون من جهة و إلى تعبير عن رأي الشعب في ذلك من جهة أخرى، خاصـة في المسـائل 

  . الجنائية التي تعتبر من اخطر القضا� التي يفصل فيها القضاء

الإرهـاب و المخـدرات والتهريـب مـن نظـام : من الجرائم هـي ولقد استثنى النظام الجديد ثلاثة أنواع

ج المعدلة، غير أنـه .إ.من ق 258المحلفين، بحيث يفصل فيها القضاة المحترفون وحدهم وهذا وفقا للمادة 

-21بقـانون  1982لم يحدد الإجراءات المتبعة �ذه التشـكيلة، ففـي فرنسـا أنشـأت هـذه التشـكيلة سـنة 

المحاكم العسكرية في وقت السلم كجهات قضائية استثنائية لتتولى ذلك هذه  وهو الذي ألغى 2-1982

اثـر �ديـد المحلفـين �لقتـل، وفي  1986المحكمة، ثم توالت الأحداث فأضيفت إليها جرائم الإرهـاب سـنة 

صـــار مـــن اختصاصـــها أيضـــا جـــرائم الاتجـــار �لمخـــدرات ضـــم جماعـــات إجراميـــة، وفي ســـنة  1992ســـنة 

  1. يها جرائم حيازة سلاح الدمار الشاملأضيفت إل 2011

  

  

  

  

                                                           
، منظمة المحامين، مجلة المحامي، 2017سبتمبر  20، محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا بتاريخ "إصلاح نظام محكمة الجنا�ت " مختار سيدهم، 1

  .2017، ديسمبر29سطيف، العدد  
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وقــد نظــم المشــرع الجزائــري كيفيــة اشــتراك المحلفــين في هيئــة الحكــم وفــق إجــراءات خاصــة ســنتناولها 

  :�لتفصيل وفق مبحثين

 نطاق التقاضي وفقا لنظام المحلفين: المبحث الأول  

 الجنا�ت دور المحلفين في إصدار القرار الصادر عن محكمة: المبحث الثاني  
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  نطاق التقاضي وفقا لنظام المحلفين: المبحث الأول

ويعــــرف المحلفــــون ��ــــم مجموعــــة مــــن المــــواطنين يــــدعون للمشــــاركة في مجلــــس القضــــاء مــــع رجالــــه، 

لـذلك اشـترط ، ويسمون �لمحلفين لأ�م يقومون بحلف اليمين لسماع الدعوى، وإصدار قرارهم في وقائعهـا

المشـرع مجموعـة مــن الشـروط الواجـب توافرهــا في المحلـف ليكــون �مكانـه الجلـوس إلى جانــب قضـاة محكمــة 

  .الجنا�ت، كما يلزم أيضا القيام �جراءات خاصة لتشكيل محلفي الحكم على أحسن وجه

وهو ما سنتطرق إليـه في هـذا المبحـث عـبر مطلبـين، خصصـنا الأول لكيفيـة تكـوين هيئـة المحلفـين  

أمـا المطلـب الثـاني خصصـناه . خلال الشروط الواجب توافرها في المحلف،و كيفية إعداد قائمـة المحلفـينمن 

  .لإجراءات تبليغ قائمة المحلفين وردهم 

 تكوين هيئة المحلفين: المطلب الأول  

 تشكيل محلفي الحكم: المطلب الثاني  

  تكوين هيئة المحلفين: المطلب الأول

إنمـا هنـاك شـروط ، ركة كمحلف ضـمن تشـكيلة محكمـة الجنـا�تليس لكل شخص الحق في المشا

كما أن حضور المحلفين في هـذه المحكمـة لا يكـون تلقائيـا أو صـدفة ، حددها القانون تحكم هذه الوظيفة 

وقـــد أحـــاط المشـــرع الجزائـــري وظيفـــة المحلـــف بمجموعـــة مـــن ، بـــل هنـــاك إجـــراءات تحـــدد طريقـــة اختيـــارهم

رة وظيفـــة المحلـــف مـــن اجـــل ضـــمان ســـير عمـــل محكمـــة الجنـــا�ت �لشـــكل و الإجـــراءات لمباشـــ1:الشـــروط

  .القانوني اللازم

 شروط اختيار المحلفين: الفرع الأول  

 إجراءات إعداد قائمة المحلفين: الفرع الثاني  

  شروط اختيار المحلفين:الفرع الأول  

جزائريــــــــو ، يجــــــــوز إن يباشــــــــر وظيفــــــــة المســــــــاعدين المحلفــــــــين الأشــــــــخاص ذكــــــــورا كــــــــانوا أو إ�� 

الملمـــون �لقـــراءة والكتابـــة والمتمتعـــون �لحقـــوق الوطنيـــة ، البـــالغون مـــن العمـــر ثلاثـــين ســـنة كاملـــة،الجنســـية

المحـددة في المـادتين والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعـارض ، والمدنية والعائلية

  :وسنتعرض لكل شرط من هذه الشروط على حدا كالتالي2ج .إ.من ق 263و262

                                                           
  .129. زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 1
و المتضمن قانون  1966يونيو 8المؤرخ في  155-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2017مارس  27المؤرخ في  07-17من القانون رقم  161المادة  2

 .2017رس  ما 29، بتاريخ 20الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 
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  شرط اللياقة: أولا  

يشـترط أن يكـون المسـاعد المحلـف ممـن يحملـون الجنسـية الجزائريـة، ذلـك لأن عمـل : الجنسية الجزائرية  -1

لسيادة، ولا يسـمح بممارسـته المحلف يشكل عملا من أعمال القضاء، والعمل القضائي عمل يتعلق �

 .لغير الجزائريين

يشـــترط أن يكـــون المحلـــف قـــد بلـــغ ســـن الثلاثـــين مـــن عمره،عنـــد �ريـــخ إجـــراء عمليـــة القرعـــة : الســـن  -2

لــذلك يتعــين نقـض الحكــم الجنــائي الصــادر 1. لإعـداد جــدول محلفــي الـدورة للســنة القضــائية المسـتقبلية

يبلـغ مـن العمـر سـوى تسـعة و عشـرين سـنة يـوم صـدور عن هيئة معيبة التشكيل، لكون أحد محلفيهـا 

سـنة فهـذا  30لكـن إذا تبـين أن هنـاك محلـف في قائمـة المحلفـين لم يبلـغ مـن العمـر2،الحكم المطعون فيـه

 3.لا يعتبر خرقا للإجراءات طالما أنه لم يشارك في هيئة الحكم بجلسة

القراءة والكتابة �للغـة الوطنيـة الـتي تسـتعملها يشترط أن يكون ممن يعرفون : الإلمام �لقراءة والكتابة  -3

ذلـــك لان تقريـــر الإدانـــة والعقوبـــة في محكمـــة الجنـــا�ت يكـــون كتابيـــا و �لتصـــويت الســـري . المحكمـــة

 �ستعمال عبارة نعم أو لا، ومن لا

 ولا لأن يمارس. يفهم التصويت الكتابي ولا يعرف كتابة نعم أو لا، لا يصلح أن يكون مساعدا محلفا

لــذلك يكــون �طــلا ويســتوجب الــنقض، الحكــم الصــادر عــن  4.العمــل القضــائي في محكمــة الجنــا�ت

 5.هيئة تضمنت محلفا أميا لا يحسن القراءة والكتابة

يشــترط أيضــا أن يكــون المحلــف ممــن يتمتعــون �لحقــوق المدنيــة والوطنيــة والعائليــة، : التمتــع �لحقــوق  -4

وحرمانـه مـن هـذه الحقـوق، أو �سـقاط السـلطة الأبويـة عنـه  بحيث لم يكن قد صدر حكم �ائي بمنعـه

 تبعا للحكم عليه لجريمة من جرائم قانون العقو�ت

يشترط كذلك أن لا يكـون المحلـف في حالـة مـن حـالات فقـد الأهليـة أو التعـارض المنصـوص عليهـا .  -5

 .من قانون الإجراءات الجزائية 263و  262في المادتين 

                                                           
  26. ، ص2010، دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر،2012سعد عبد العزيز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، الطبعة  1
  174. ، ص2002جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  2

محكمة الجنا�ت -، نبيل صقر، الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا51794، ملف رقم05/01/1988انظر أيضا قرار ا�لس الأعلى الصادر بتاريخ 

 .54.، ص2013دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر،  -الإجراءات
 .128. ، نبيل صقر، المرجع السابق، ص95426م ، ملف رق10/03/1992انظر قرار ا�لس الأعلى الصادر بتاريخ  3
  .26. سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 4
 .174. جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 5
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  هليةحالات عدم الأ: �نيا  

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة �موعــة مــن الأشــخاص لا يجــوز لهــم أن  262لقــد أشــارت المــادة   

  :يكونوا من المساعدين المحلفين، وأ�م لا يكونون أهلا لممارسة وظيفة المحلف، وهؤلاء الأشخاص هم

 :الأشخاص المحكوم عليهم .1

 .على الأقل لجنحة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو �لحبس شهرا  - أ

دج   500الأشخاص المحكوم عليهم بجنحـة �لحـبس أقـل مـن شـهر أو بغرامـة لا تقـل عـن   -  ب

 . وذلك خلال خمس سنوات من �ريخ الحكم النهائي

  :لأشخاص الموجودين في حالة متابعةا .2

الأشــخاص الــذين يكونــون في حالــة ا�ــام أو محكومــا علــيهم غيابيــا مــن محكمــة الجنــا�ت، 

والصــادر في   1.إلقــاء القــبض علــى المحكــوم عليــه غيابيــا يــؤدي إلى إعــادة الإجــراءاتلأن 

 . شأ�م أمر �لإيداع في السجن أو �لقبض

 :الأشخاص الصادر في شأ�م عقو�ت �ديبية .3

 .موظفو الدولة و أعوا�م و موظفو الولا�ت والبلد�ت المعزولون من وظائفهم  - أ

 .ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو �ائيا من مباشرة العمل أعضاء النقا�ت المهنية الصادر  -  ب

 :الأشخاص الممنوعون من ممارسة وظيفة المحلف لأسباب خاصة متعلقة �م .4

 . المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم  - أ

المحجــوز علــيهم و الأشــخاص المعــين علــيهم قــيم قضــائي، أو المودعــون بمستشــفى الأمــراض   -  ب

 .2.العقلية

مــن هــؤلاء الأشــخاص يعتــبر فاقــدا لأهليــة العضــوية في هيئــة محكمــة الجنــا�ت   حيــث أن كــل واحــد .5

 .كمحلف

  

  

  

                                                           
  .134 - 133. ، مرجع سابق، ص...زليخة التجاني، نظام الإجراءات  1
التوزيع، الجزائر،  ر وجمال نجيمي، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة و النش 2

  .178 -177. ، ص2017
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  حالات التعارض: �لثا

تعـــارض مطلـــق، وتعـــارض : مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة نـــوعين مـــن التعـــارض 263أوردت المـــادة 

علـــى ســـبيل وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الوظـــائف تتعـــارض مـــع ممارســـة مهمـــة المحلـــف، مـــذكورة . نســـبي

  1.علما أن حالا ت التعارض هذه تستمر �ستمرار الشخص في تلك الوظيفة. الحصر

 :التعارض المطلق .1

وهي التي تمنع من العمل كمحلف بصفة عامة، وفي جميع أنواع القضا�، أي أن المنـع هنـا عـام ودائـم  

 :ويمكن تعداد هذه الوظائف كما يلي 2.طالما أن الشخص يشغل تلك الوظائف

ـــة والتشـــريعية/ أ إن الدســـتور الجزائـــري نـــص علـــى الفصـــل بـــين الســـلطات التنفيذيـــة  :الوظـــائف الحكومي

والتشـريعية، ومــا منـع بعــض الأشـخاص الشــاغلين لمناصــب حكوميـة أو تشــريعية مـن أن يكونــوا محلفــين إلا 

قــانون مــن  263/1والأشــخاص المقصــودون هــم كمــا ذكــر�م المــادة . نوعــا مــن الحفــاظ علــى هــذا الفصــل

  3.الإجراءات الجزائية، وهم عضو الحكومة أو أعضاء البرلمان بغرفتيه

طالما ا نظام المحلفين يقصد محاكمة المتهم مـن نظرائـه، ومـن أشـخاص لا علـم لهـم  :الوظائف القضائية/ب

مـن  �263لقانون، فمنطقيا إذن أن يستبعد رجال القضاء من وظيفة المحلـف وهـو مـا أشـارت إليـه المـادة 

  4.انون الإجراءات القضائيةق

والوظــائف المقصــودة هنــا هــي الوظــائف المتعلقــة �لمناصــب العليــا للدولــة،   :بعــض الوظــائف الإداريــة/ ج

كمنصــب الأمــين العــام للحكومــة، أو إحــدى ا لــوزارات، والمــدير �حــدى الــوزارات، والي الولايــة و أمينهــا 

  .زاهة المحلفالعام، ورئيس الدائرة، وسبب استبعادهم هو ضمان ن

مــــن قـــانون الإجــــراءات الجزائيـــة لا يمكــــن لضــــباط و  263تبعـــا للمــــادة  :وظـــائف الشــــرطة والجــــيش/ د

مســتخدمي الجــيش الــوطني الشــعبي والأمــن الــوطني، والجمــارك ومــوظفي أســلاك أمانــة الضــبط، و الأســلاك 

 الغش والعاملين �دارة الضرائب، الخاصة لإدارة السجون، ومصالح المياه والغا�ت والمراقبين الماليين ومراقبي

  5.والأطباء الشرعيين، طالما هم في الخدمة

                                                           
  .134 .زليخة التجاني،  نظام الإجراءات، المرجع السابق، ص  1
  . رجع السابق، صمحمد أبو شادي عبد الحليم، الم 2
  .135. زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص  3
  نفس المرجع  4
  .178.  جمال نجيمي، المرجع السابق، ص 5



 أحكام نظام المحلفين                                                                   الفصل الثاني    

 

 
35 

ويهــدف المشــرع مــن الــنص علــى هــذه الطوائــف إلى تفــادي �ثــير وظيفــة بعــض هــؤلاء الأشــخاص 

على �قـي أعضـاء المحكمـة، أو ضـمان سـير الجهـات الـتي يعملـون �ـا وعـدم تعطلهـا بسـبب جلـوس بعـض 

أو انتمــائهم  إلى وظــائف جعلــتهم قــد اعتــادوا الامتثــال للأوامــر وصــار تكــوينهم  العــاملين �ــا كمحلفــين،

  1.قانونيا صرفا، وهو ما يتنافى مع طبيعة المحلف

 : التعارض النسبي .2

تسمى حالات التعارض هذه �لنسبية، لأ�ا تمنع الشـخص أن يكـون محلفـا إلا في قضـا� محـددة نظـرا 

 صلة قرابة أو مصاهرة لأنه شارك في إجراءا�ا، أو لوجود 

لا يجـــوز أن يعـــين محلفـــا في قضـــية أمـــام محكمـــة الجنـــا�ت مـــن ســـبق لـــه " :المشـــاركة في الإجـــراءات/ أ

القيــام فيهــا بعمـــل مــن أعمـــال الشــرطة القضــائية، أو إجـــراء مــن إجـــراءات التحقيــق، أو أدلى بشـــهادة 

  2."مدنيا فيها، أو كان مبلغا عنها، أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا

لم يشــر المشــرع الجزائــري إلى هــذا الشــرط كمــانع لممارســة وظيفــة  :وجــود صــلة قرابــة أو مصــاهرة/ ب

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الفرنســـي، فكـــل مـــن   291المحلـــف، لكـــن المشـــرع أشـــار إليـــه في المـــادة 

  3.كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة مع المتهم أو محاميه لا يصح أن يكون محلفا

فالمحلفون قضاة، ولذلك يتعين أن يؤدوا واجبهم غير متأثرين بقرابة أو صـلة �حـد الخصـوم أو مصـلحة 

شخصية،و لدى انعقاد محكمة الجنا�ت في اليوم المحدد لافتتاح الدورة إذا وجد بين المحلفين الحاضرين من 

ة أعضـــاء المحكمـــة بشـــطب لم يســـتوف شـــروط اللياقـــة أو الأهليـــة أو عـــدم التعـــارض، أمـــر الـــرئيس و القضـــا

  .4)ج.إ.ق 181/1م (أسمائهم من الكشف 

  إجراءات إعداد قائمة المحلفين: الفرع الثاني

علــى كيفيــة  2017-03-27المــؤرخ في  07-17مــن القــانون رقــم  265و  264 تــنص المــاد�ن

القرعـة لاسـتخراج تسجيل مواطني مدينة مقر محكمة الجنا�ت في قائمة الكشف السنوية التي تجرى عليهـا 

  .محلفي الدورة

  

                                                           
  .338. ، ص2010أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 263المادة  2
 .137.  زليخة التجاني، نظام الإجراءات، المرجع السابق، ص 3
 .339ـ 338. سابق، صأحمد شوقي الشلقاني، المرجع ال 4



 أحكام نظام المحلفين                                                                   الفصل الثاني    

 

 
36 

  إعداد القائمة السنوية: أولا

المعـــدل والمـــتمم لقـــانون  07-17مـــن القـــانون  �264لرجـــوع إلى المـــادة  :قائمـــة المحلفـــين الأصـــليين

) 1خــلال الأشــهر الثلاثــة الأخــيرة مــن الســنة(الإجــراءات الجزائيــة، أنــه خــلال الفصــل الأخــير مــن كــل ســنة

ين للسنة التي تليهـا، تخـص الأولى محكمـة الجنـا�ت الابتدائيـة والثانيـة تخـص محكمـة توضع قائمتان للمحلف

  .محلفا من كل دائرة اختصاص ا�لس القضائي 24الجنا�ت الاستئنافية، تتضمن كل قائمة 

تتكفل بتحضير هاتين القائمتين لجنة يرأسـها رئـيس ا�لـس القضـائي، وتحـدد تشـكيلها بقـرار مـن وزيـر 

  . د أن كانت بمرسومالعدل بع

  : تتشكل هذه اللجنة ز�دة على رئيس ا�لس القضائي رئيسا من"حيث

قــاض للحكــم أو قــاض للنيابــة مــن كــل محكمــة �بعــة لــدائرة اختصــاص ا�لــس القضــائي، يعينــه رئــيس 

  . ا�لس القضائي، �قتراح من رئيس المحكمة

  2".اختصاص ا�لس القضائي، أو ممثلهرئيس ا�لس الشعبي البلدي لكل بلدية �بعة لدائرة 

يومـا علـى الأقـل قبـل  15تجتمع اللجنة المذكورة بمقر ا�لس القضائي بعد استدعائها من قبل رئيسها 

  4.وقرارها عبارة عن إجراء إداري غير قابل للطعن 3.موعد اجتماعها

ة تعـــد اللجنـــة أيضـــا كشـــفا �لإضـــافة إلى القائمـــة الأصـــلي ):الاحتيـــاطيين(قائمـــة المحلفـــين الإضـــافيين 

إضــافيا يختــارون مــن بــين مــواطني دائــرة اختصــاص محكمــة الجنــا�ت، ويــتم ) 12(خاصــا �ثــني عشــر محلفــا

  .ج.إ.من ق264إعداده ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

القائمــة الاحتياطيــة فــالحكم غــير أنــه إذا تبــين أن محلفــا مســجلا في القائمــة الأصــلية وســجل كــذلك في 

  5.�طل، لأنه يعد خرقا للإجراءات ويعيب الحكم

  

  

  

                                                           
 29. سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 1
، بتاريخ 58، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة �عداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنا�ت الابتدائية و الاستئنافية، الجريدة الرسمية العدد 2017يوليو 9قرار مؤرخ في  2

  2017أكتوبر  15
  المرجع السابق ،07-17من القانون  264المادة   3
  138. زليخة التجاني، المرجع السابق، ص 4
  .78. ، نبيل صقر، المرجع السابق، ص100087، ملف رقم 1992ماي  05انظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  5
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  إعداد قائمة محلفي الدورة: �نيا

أ�م علـــى الأقـــل، يســـحب )10(قبـــل افتتـــاح دورة محكمـــة الجنـــا�ت الابتدائيـــة أو الاســـتئنافية بعشـــرة 

مـن ) 12(لسـنوية أسمـاء اثـني عشـرالرئيس ا�لس القضائي في جلسة علنيـة عـن طريـق القرعـة مـن القائمـة ا

  .المساعدين المحلفين لتلك الدورة �لنسبة لكل من محكمة الجنا�ت الابتدائية و الاستئنافية

مــــن المحلفــــين الاحتيــــاطيين �لنســــبة لمحكمــــة الجنــــا�ت ) 4(ويســــحب فضــــلا عــــن ذلــــك، أسمــــاء أربعــــة 

وهـذا لسـد 1.مـن القائمـة الخاصـة بكـل منهمـا الابتدائية ونفس العدد �لنسـبة لمحكمـة الجنـا�ت الاسـتئنافية

  .النقص عند حدوث طارئ لأحد المحلفين الأصليين

وبعد هـذه العمليـة �تي دور النائـب العـام لتبليـغ المـتهم والمحلفـين بقائمـة محلفـي الـدورة، وهـو مـا سـوف 

  .نتطرق إليه في المطلب الموالي

  تشكيل محلفي الحكم: المطلب الثاني

الــدورة فانــه يقــع علــى عــاتق النيابــة العامــة تبليــغ كــل مــن المحلــف والمــتهم بقائمــة  بعــد إعــداد قائمــة

  .المحلفين المعينين للدورة، وذلك لكي يتسنى للمتهم ممارسة حقه في رد المحلفين

 تبليغ قائمة المحلفين: الفرع الأول  

 رد المحلفين: الفرع الثاني  

  تبليغ قائمة المحلفين :الفرع الأول

جـــــدول الـــــدورة الخـــــاص بـــــه، قبـــــل افتتـــــاح الـــــدورة الجنائيـــــة بثمانيـــــة أ�م علـــــى مـــــن  :للمحلـــــف1

ويــذكر في التبليــغ تنبيهــا �لحضــور في اليــوم والســاعة المحــددين للجلســة، وإلا طبقــت عليــه عقــو�ت .الأقــل

وإذا لم يمكــن التبليــغ لشخصــه فلموطنــه ولــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي الــذي يتعــين عليــه إحاطتــه . جزائيــة

   2.ما بتعيينه محلفا عل

ومن جهة أخرى يبلـغ النائـب العـام للمـتهم قائمـة محلفـي الـدورة في موعـد لا يتجـاوز  :للمتهم_2

بواســطة أعــوان الضــبطية القضــائية ، أو  3يــومين قبــل افتتــاح المرافعــات في المرحلــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية

أو بواســطة إدارة الســجن ، أو �يــة طريقــة _المحضــرين القضــائيين_بواســطة أعــوان مصــلحة التبليــغ والتنفيــذ

                                                           
 179. جمال نجيمي، المرجع السابق، ص 1
  من  قانون الإجراءات الجزائية 267المادة  2
  الإجراءات الجزائية من قانون  275المادة  3
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كمـا يكـون هـذا التبليـغ صـحيحا إذا حصـل يـوم الجلسـة دون اعـتراض مـن المـتهم، وفي هـذه 1قانونية أخرى

   2في حضوره عند بداية المرافعات يعد بمثابة تبليغ له الحالة فان المناداة على أسماء المحلفين

ويجب أن تتضمن ورقة التبليغ أسماء وألقاب وأعمار ،ومهنة ومحـل إقامـة كـل محلـف ،حـتى يتـاح لـه 

ممارســـة حقـــه في رد المحلفـــين ،ويترتـــب علـــى إغفـــال هـــذا الإجـــراء أو عـــدم اســـتيفائه لتلـــك الشـــروط بطـــلان 

إلا أنــه لا محــل للحكــم �لــبطلان إذا  . ل بســلامة تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الإجــراءات التاليــة لــه ،إذ يتصــ

ويجــوز للمــتهم ومحاميــه  أن يثــير . كــان المــتهم قــد عــرف رغــم ذلــك المحلفــين تمامــا وكــان بوســعه طلــب ردهــم

غــير أنــه إذا لم .دفعــا بعــدم مراعــاة إجــراءات التبليــغ  أمــام نفــس المحكمــة قبــل الشــروع في مناقشــة الموضــوع 

يثبت أن المتهم أو محاميه قد سبق وأ�ره واحتج به أمام محكمة الجنا�ت فان حقه في الدفع بعـدم  احـترام 

  3.إجراء تبليغه قائمة المحلفين ليتمكن من استعمال حقه في رد المحلفين أثناء الجلسة سيسقط حتما 

لأمــر يتعلــق بحقــوق وفي جميــع الأحــوال يمكــن للمــتهم التنــازل عــن هــذا الحــق في كــل وقــت مــادام ا

دفاعه، كما يعتبر سكوته عن استعمال أي حـق مخـول لـه قـانو� بمثابـة تنـازل عنـه، لا يمكـن لـه إ�رتـه  بعـد 

   4ذلك  كوجه للطعن �لنقض أمام المحكمة العليا

أمــا مصــاريف المحلفــين فتتحملهــا الخزينــة العامــة وفقــا للقــانون، ويمكــن أن يحكــم �ــا علــى المــتهم في 

  .المصاريف القضائية إذا كان قد وقعت إدانته �لجريمة المنسوبة إليهإطار 

  رد المحلفين : الفرع الثاني

ومــن المعلــوم أن أســاس الأحكــام القضــائية هــو اطمئنــان الخصــوم إلى القضــاة، فــإذا قــام ســبب مــن 

ه، والـرد هـو الأسباب التي تمس �ذا الاطمئنان  تعين على القاضي التنحي أو يكون للخصـوم الحـق في رد

  5.إجراء يطلب فيه الخصم إبعاد قاض أو أكثر، واستبداله �خر للشك في تحيزه لأحد أطراف الدعوى

تنعقــد محكمــة الجنــا�ت في اليــوم المحــدد لكــل قضــية وتستحضــر المــتهم أمامهــا، وبعــد التأكــد مــن  

لمحلفــــين الأصــــليين حضــــور المــــتهم ومــــن وجــــود محــــام يســــاعده، �مــــر الــــرئيس أمــــين الضــــبط �لنــــداء علــــى ا

وهــو النصــاب القــانوني، فــإذا نقــص هــذا العــدد  12يجــب أن يكــون عــدد الحاضــرين مــنهم . والاحتيــاطيين

ج، .إ.مـــن ق 282توجــب إكمالــه مـــن قائمــة المحلفــين الاحتيـــاطيين بموجــب حكــم مســـبب وفقــا للمــادة 

                                                           
  55.سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 1
  .136.، ص2006علي جروه، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، ا�لد الثالث في المحاكمة، الجزائر،   2
  389_388.ص، المرجع السابق، أحمد شوقي الشلقاني،  مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  3
  136.علي جروه، المرجع السابق، ص  4
  120.نظام الإجراءات، مرجع سابق، ص ،زليخة التجاني  5
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ل �ـا بطـلان الإجـراءات وإصدار حكم استبدال الأصلي �لإضافي من الأمور الجوهرية يترتـب عـن الإخـلا

رغــم وجــود المحلفــين الاحتيــاطيين،  في هــذه الحالــة يــتم اللجــوء إلى ) 12(قــد لا يتــوفر النصــاب القــانوني .

، عـــن طريـــق إجـــراء قرعـــة واســـتكمال العـــدد 265قائمـــة محلفـــي المدينـــة الإضـــافيين المشـــار إلـــيهم في المـــادة 

كمـــة كـــل محلـــف لا تتـــوفر فيـــه الشـــروط ومـــن جهـــة أخـــرى تشـــطب المح.المطلـــوب، ويحـــرر عـــن ذلـــك محضـــر

المطلوبـــة أو ليســـت لـــه الأهليـــة المطلوبـــة ،أو كـــان في حالـــة تعـــارض مـــع وظيفـــة المحلـــف، وهـــي أمـــور تتعلـــق 

  �1لنظام العام يجوز إ�ر�ا في أي وقت 

بعــد إتمــام النصــاب ويقــوم الــرئيس بوضــع أسمــاء المحلفــين : الــرد في حالــة وجــود مــتهم واحــد_ 1

لمشــاركة في الحكــم، والمســجلة أسمــاؤهم في قصاصــات ورقيــة داخــل صــندوق لبــدء عمليــة القرعــة المعنيــين �

يتوجه الرئيس إلى المتهم وينبهه �نه يشرع في عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين .2لاختار محلفي الحكم

ق في رد ثلاثـــة ج الـــتي تمنحـــه الحـــ.إ.مـــن ق 284/03الـــذين سيقاضـــونه، و�لتـــالي يـــذكره بمحتـــوى المـــادة 

   3منهم، وللنائب العام الحق أيضا في رد اثنين منهم،

و يطلب من المتهم إن أراد أن يمارس حق الرد مباشرة أم عن طريق محاميه، ويكون الرد بغير إبداء 

  .ج .إ.ق 284من المادة  4و 3أسباب طبقا لما ورد في الفقرة 

همون يجوز لهم الاتفاق على رد ثلاثة محلفين، إذا تعدد المت: الرد في حالة وجود عدة متهمين_2

و يقـوم . وإذا لم يتفقوا �شروا حق الرد منفردين، بحيث لا يتعدى عدد المـردودين مـا هـو مقـرر لمـتهم واحـد

  : الرئيس �جراء قرعة كالأتي

إذا كــان عــدد المتهمــين ثلاثــة تجــرى القرعــة حــول مــن يكــون لــه الحــق في الــرد أولا، ثم مــن يليــه، _

ى أن يكـــون لكـــل مـــتهم الحـــق في رد محلـــف واحـــد فقـــط، فـــإذا تم تشـــكيل المحكمـــة قبـــل أن يصـــل دور علـــ

  .أحدهم سقط حقه

إذا كان عدد المتهمين اثنين تجرى القرعة حـول مـن يكـون لـه حـق الـرد أولا فـان اسـتعمل الثـاني _ 

  .حقه، جاز للأول أن يستعمل حق رد الثالث

                                                           
. ، ص2017محاضرات وقرارات، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر، : مختار سيدهم ، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية �لمحكمة العليا  1

94_95. 
  .176.المرجع السابق، ص ،...نظام الإجراءات  زليخة التجاني،  2
  .19.، ص2014فؤاد حجري، المحاكمة الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
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ثــة تجــرى القرعــة �لنســبة لثلاثــة فقــط تطبــق علــيهم القاعــدة إذا كــان عــدد المتهمــين أكثــر مــن ثلا_ 

  1.الأولى دون أن يكون لباقي حق الرد، حتى ولو لم يستعمل الذين ظهرت أسماؤهم في القرعة حقهم

المــــادة (و إلى جانــــب المــــتهم فــــان القــــانون أعطــــى للنيابــــة العامــــة الحــــق في رد اثنــــين مــــن المحلفــــين  

ا الــرئيس مــن ذلــك فــان مــن حــق عضــو النيابــة العامــة أن يطلــب إشــهادا وإذا لم يمكنهــ) ج.إ.ق 284/3

  2.بذلك، ومن ثم الطعن �لنقض في الحكم لمخالفته إجراء جوهري

و يتم استعمال حق الرد سواء �لنسبة للمتهم أو النيابة العامة قبل صعود المحلف إلى المنصة، فـإذا 

  . جلس رفقة القضاة فان ذلك يعني موافقة ولا يجوز رده في هذه المرحلة

  : أداء المحلف اليمين

الــذين ســحبت  بعــد انتهــاء المحكمــة مــن عمليــة  رد المحلفــين، يقــوم الــرئيس بــدعوة المحلفــين الأربعــة

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة، والـتي جـاءت  284أسماؤهم إلى أداء اليمين القانونية الوارد نصها في المادة 

تقسـمون �� وتتعهـدون أمامـه و أمـام النـاس �ن تمحصـوا �لاهتمـام البـالغ غايـة :" صياغتها كما يلي

، و ألا تبخسـوه حقوقـه أو تخونـوا )المـتهم يـذكر اسـم (الدقة ما يقع من دلائل ا�ام على عاتق فلان 

عهــود ا�تمــع الــذي يتهمــه، و ألا تخــابروا أحــدا ريثمــا تصــدرون قــراركم، و ألا تســتمعوا إلى صــوت 

الحقــد أو الخبــث أو الخــوف أو الميـــل، وأن تصــدروا قــراركم حســبما يســـتبين مــن الــدلائل و وســـائل 

الشخصـي، بغـير تحيـز و�لحـزم الجـدير �لرجـل  الدفاع و حسبما يرتضيه ضميركم و يقتضيه اقتنـاعكم

  ."النزيه الحر، و �ن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم

وقد جرت العادة أن يقوم رئيس محكمة الجنا�ت بتلاوة نص القسم وهـو إجـراء جـوهري، ليطلـب 

لــف الثــاني بــنفس الشــيء ثم ، ويليــه المح"أقســم ��:" بعــد ذلــك مــن المحلــف الأول رفــع يــده اليمــنى ويقــول

المحلــف الثالــث، ثم الرابــع، دون أن تكــون هنــاك حاجــة إلى ترديــد صــيغة اليمــين كاملــة، وجــدير �لــذكر أن 

ج يؤدون اليمين في نفس الوقت مع المحلفين .إ.من ق259/1المحلفين الاحتياطيين المختارين وفقا للمادة 

  3. الجالسين في المنصة

                                                           
  96_95. مختار سيدهم، المرجع السابق، ص  1
 177. زليخة التجاني، نظام الإجراءات، المرجع السابق، ص  2
  .المرجع نفسهزليخة التجاني،   3
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وعندئـذ  1.لسـان رئيسـها بصـحة أداء اليمـين المـؤدى مـن قبـل المحلفـين وبذلك تشهد المحكمة علـى

يعلـــن الــــرئيس عـــن تشــــكيل المحكمــــة الجنائيـــة تشــــكيلا قانونيـــا، ويحــــرر محضــــر يتضـــمن الإشــــهاد �كتمــــال 

  2.الذي يرفق بملف الدعوى" محضر القرعة"التشكيلة القانونية لهيئة محكمة الجنا�ت يسمى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  138. جروه، مرجع سابق، صعلي   1
 70. سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 2



 أحكام نظام المحلفين                                                                   الفصل الثاني    

 

 
42 

  دور المحلفين في إصدار القرار الصادر عن محكمة الجنا�ت: المبحث الثاني

تتميــز الإجــراءات أمــام محــاكم الجنــا�ت بطولهــا وشــكليا�ا المتعــددة ، والــتي يترتــب علــى الإخــلال 

الجـــرائم وتقضـــي �قصـــى �لكثـــير منهـــا بطـــلان الحكـــم ، ويفســـر ذلـــك �ن تلـــك المحـــاكم تفصـــل في أخطـــر 

ولأن المحاكمة مـن أهـم مراحـل الـدعوى العموميـة ، وذلـك لكو�ـا المرحلـة النهائيـة والحاسمـة الـتي ، العقو�ت

تســبق إصــدار الحكــم الــذي يتقــرر عليــه مصــير المــتهم ، ســواء �ثبــات براءتــه أو إدانتــه ، ولهــذا فقــد خــص 

ل في هـــذه المشـــرع مرحلـــة المحاكمـــة أمـــام محكمـــة الجنـــا�ت بجملـــة مـــن الإجـــراءات جعلهـــا ضـــما�ت تكفـــ

  .المحاكمة أن تكون محققة للعدالة ومطابقة للقانون

  مراجعة قائمة المحلفين: المطلب الأول

مـــن الممكـــن أن يقـــع طـــارئ لأحـــد المحلفـــين الأصـــليين يمنعـــه مـــن مواصـــلة مهامـــه خـــلال المحاكمـــة 

تعطيلهـا، الجنائية مما يستوجب تعويضه بمحلف أخر لضمان سير الإجراءات أمام محكمة الجنـا�ت وعـدم 

وفي نفـس الوقـت . لذلك أوجب المشرع ضرورة إجراء قرعة لمحلفين احتياطيين لاستخلاف المحلفين الغائبين

وضع المشرع الجزائري عقو�ت جزائية للمحلف المتخلف عن الحضور للجلسات الجنائية أو انسحب قبـل 

  .إ�اء مهامه

 استخلاف المحلفين: الفرع الأول  

 ية الجزائية للمحلفينالمسؤول: الفرع الثاني  

  استخلاف المحلفين : الفرع الأول

ج علــى أنــه يجــوز لرجــال القضــاء المــدعوين لتشــكيل هيئــة .إ.مــن ق 259لقــد ورد في نــص المــادة 

الحكــم بمحكمــة الجنــا�ت، أن يصــدروا قبــل إجــراء اختيــار المحلفــين بطريــق القرعــة مــن الجــدول الخــاص �ــم 

ن رجـــال القضـــاء كمســـاعدين إضـــافيين، و بتقريـــر إجـــراء القرعـــة  حكمـــا يقضـــي بتعيـــين واحـــد أو أكثـــر مـــ

وهؤلاء القضاة والمحلفون يحضرون ويكملـون هيئـة . لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات

ولابـــد أن يكـــون ذلـــك بموجـــب تقريـــر . محكمـــة الجنـــا�ت في حالـــة وجـــود مـــانع لـــدى الأعضـــاء الأصـــليين

  1.ةمسبب من رئيس المحكم

فبعــد دخــول القضــاة قاعــة الجلســات وافتتــاح الــدورة مــن طــرف الــرئيس في المكــان واليــوم والســاعة 

المعينين، يقـوم كاتـب الجلسـة �لمنـاداة علـى محلفـي الـدورة الـواردة أسمـاؤهم في الكشـوف المعـدة وفقـا للمـادة 
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ج، وإذا  .إ.مـن ق 280للمـادة ج،ثم يفصل أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغـائبين طبقـا .إ.من ق266

وجد بين المحلفين الحاضرين مـن لم يسـتوفي الشـروط السـابقة الـذكر، أو كـان في حالـة تعـارض، أو في حالـة 

عدم أهلية، أو في حالة وجود محلفين متـوفين، �مـر الـرئيس والقضـاة أعضـاء المحكمـة بشـطب أسمـائهم مـن 

طرق لكــل حــالات غيــاب المحلــف عــن جلســة المحاكمــة  وســنت. بعــد اســتطلاع رأي النيابــة العامــة1.الكشــف

  :كالتالي

إذا تغيــب المحلــف عــن الجلســة يطلــب مــن النائــب العــام أن يقــدم : غيــاب المحلــف غــير المــبرر_1

التماساته عن ذلك، وفي غالب الأمر يتقـدم بطلـب عقوبـة الغرامـة النافـذة لكـل محلـف غائـب عـن الجلسـة 

هـذا ويصـدر الحكـم، ويـتم طبعـه ونشـره علـى عـاتق المحكـوم عليـه،  بعـد ذلـك يتـداول في . بدون إذن مسبق

  2.كما يحكم عليه بجميع المصاريف القضائية

و�مر المحكمة بسحب اسم المحلف الغائب من قائمة المحلفين لهذه الجلسة ويدمج اسمه من جديـد 

  .في عملية القرعة الموالية

نفســه مباشــرة أو عــن طريــق أحــد أهاليــه إذا تقــدم المحلــف أمــام المحكمــة ب: غيــاب مؤقــت مــبرر_2

بشهادة طبية تثبت مرضه، �مر المحكمة بترخيصه للغياب ويسحب اسمـه مـن قائمـة المحلفـين لهـذه ا�لسـة، 

  .ويدمج اسمه في عملية القرعة الموالية

يمكــن للمحلــف أن يصــاب بعاهــة تمنعــه مــن المشــاركة في : غيــاب دائــم بســبب عاهــة أو وفــاة_3

الجنـــا�ت، أو أن يتـــوفى؛ في كـــلا الحـــالتين �مـــر المحكمـــة بشـــطب �ـــائي لاسمـــه مـــن قائمـــة تشـــكيلة محكمـــة 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 181طبقا لنص المادة  3.المحلفين

تــتم معاينــة حــدوث المــانع �مــر مســبب مــن رئــيس المحكمــة قبــل اســتخلاف المحلــف الــذي وقــع لــه 

  4طارئ يمنعه من مواصلة مهامه

بدال المحلفــين حســب ترتيــب المحلفــين الإضــافيين في القرعــة، حيــث أنــه إذا قــام رئــيس و يكــون اســت

محكمــة الجنــا�ت �ســتخلاف  المحلــف النــاقص بمحلــف إضــافي دون أن يراعــي ترتيــب قيــد الأسمــاء المقــرر 

. عنـــه، ودون أن يقـــدم أي مـــبرر عـــن ذلـــك يكـــون قـــد خـــرق الإجـــراءات وعـــرض الحكـــم الصـــادر للـــبطلان

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية،كلية الحقوق والعلوم ضما�ت المتهم أمام محكمة الجنا�تالهاشمي بن عبد السلام،  1

  31_30. ، ص2005/2006جامعة الجزائر، بن عكنون، الإدارية، 
  16_15.فؤاد حجري، مرجع سابق، ص 2
 .المرجع نفسهفؤاد حجري،  3
 97. مختار سيدهم،  من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، المرجع السابق، ص  4
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة إجــراء جــوهري يترتــب  281دة الاســتخلاف المقــررة �لمــادة حيــث أن قاعــ

ويــؤدي المحلفــون  1.علــى عــدم مراعاتــه الــبطلان، ومــتى كــان ذلــك فــان الوجــه مؤســس وينجــر عنــه الطعــن

 ، وكل تعديل يطرأ على كشف المحلفين وجب2الاحتياطيين اليمين في نفس الوقت مع الجالسين في المنصة

تبليغــه للمــتهم بمعرفــة كاتــب الضــبط قبــل يــوم الجلســة، أمــا أثنــاء الجلســة فيــتم ذلــك بواســطة الــرئيس، مــع 

  3.ضرورة التنويه إلى ذلك في محضر المرافعات

من المقرر قانو� أنه إذا اكتملت تشكيلة المحكمة قانو�، لا يجوز استبدال أي عضو فيها �خر إلا 

اركة في هيئة الحكم،لتعلق أمر تشكيل المحكمة �لنظام العام، فـان القضـاء إذا حصل له مانع يمنعه من المش

وعليـه؛ إذا اسـتبدل محلـف �خـر . 4بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا وإخلالا ببيا�ت جوهرية في الإجراءات

 5.دون وجود مانع يمنعه من المشاركة في هيئة الحكم، يجعل هذا الشك يحوم حول قانونية تشكيل المحكمـة

  .و يترتب عليه النقض

وخلاصة ما تقدم أنه ينبغي على الرئيس والقضـاة المشـكلين لمحكمـة الجنـا�ت أن يحتـاطوا لكـل مـا 

يمكــــن أن يحــــدث للقضــــاة والمحلفــــين، وإجــــراء القرعــــة لاختيــــار محلفــــين إضــــافيين تكــــون مهمــــتهم حضــــور 

مــانع لمحلــف أو أكثــر مــن محلفــي الجلســات مــن أولهــا لأخرهــا ليســتطيعوا مواصــلة الجلســة في حالــة حصــول 

  .الحكم، وذلك ربحا للوقت ولضمان حسن سير الجلسة

  المسؤولية الجزائية للمحلفين: الفرع الثاني

يفصل الرئيس في وضعية المحلفين الغائبين بعـد مشـاورة القضـاة أعضـاء المحكمـة، وأخـذ رأي النيابـة 

وعليــة فــإذا تخلــف أحــد المحلفــين عــن . ت الجزائيــةمــن قــانون الإجــراءا 280العامــة تطبيقــا لمقتضــيات المــادة 

الحضور دون عذر مشروع �لرغم من التبليغ الصحيح أو كان قد حضر ثم انسحب دون إذن مـن الـرئيس 

  .6دج 10.000دج إلى 5.000ج بغرامة من .إ.من ق 280عوقب طبقا للمادة 

تقـرر رفعهـا  23_06دج، ولكن بموجـب القـانون  500إلى  100وقد كانت الغرامة محددة من 

مــــن قــــانون العقــــو�ت، ليحــــددها القــــانون  1مكــــرر  467دج حســــب المــــادة  12000إلى  600مــــن 

                                                           
 124_123.نبيل صقر، الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، مرجع سابق، ص 1
 32. عبد السلام، المرجع السابق، ص الهاشمي بن 2
  137. علي جروه، مرجع سابق، ص  3
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والحكــم الــذي يصــدر علــى المحلــف المتغيــب  1.دج كمــا ســبق ذكــر�10000إلى  5000مــن  07_17

  2.يكون مسببا  و واضح الأسبابضمن هذه الشروط، يجب أن 

إذا تمــت عقوبـــة المحلــف الغائـــب عــن الجلســـة بـــدون عــذر، لـــه الحــق في المعارضـــة ضــد هـــذا الحكـــم 

الغيابي طبقا للقانون، ويقوم عند ذلك بتقـديم مـبررات غيابـه في الجلسـة المواليـة،و يطلـب مـن النيابـة العامـة 

در ضــــده غيابيــــا مـــع اعتبــــار هــــذا الأخــــير كأنــــه لم تقـــديم التماســــا�ا، ثم يصــــدر حكــــم إلغـــاء الحكــــم الصــــا

  4. وتفصل في ذلك دون إشراك المحلفين3.يكن

  مشاركة المحلفين في إصدار الأحكام الجزائية: المطلب الثاني

عنـــد الانتهـــاء مـــن التحقيـــق في الجلســـة تســـمع طلبـــات المـــدعي المـــدني أو محاميـــه، وطلبـــات النيابـــة 

وجه الدفاع، حيث يجوز للمدعي المدني والنيابة العامة الرد عليهـا، غـير أن العامة، ويعرض المحامي والمتهم أ

  .ج.إ.من ق 304الكلمة الأخيرة ترجع دائما للمتهم ومحاميه، حسب نص المادة 

بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق وسمــاع طلبــات و دفــوع الخصــوم يقــرر الــرئيس إقفــال �ب المرافعــات، ثم 

وضــــوعة، وتنســــحب بعــــد ذلــــك المحكمــــة إلى غرفــــة المــــداولات ثم النطــــق يتلــــو في قاعــــة الجلســــة الأســــئلة الم

  .�لحكم

 طرح الأسئلة: الفرع الأول  

 سرية المداولة بين القضاة والمحلفين: الفرع الثاني 

 أساس الاقتناع الشخصي للقضاة والمحلفين: الفرع الثالث  

  طرح الأسئلة : الفرع الأول

إن ورقــة الأســئلة هــي ورقــة أساســية و رسميــة في الــدعوى الجنائيــة، فهــي ليســت ورقــة عاديــة ضــمن 

أوراق ملف الدعوى، بل إ�ا ذات قيمة اثباتية متميزة، �خـذ قيمتهـا مـن كو�ـا جـزء مـن الحكـم، ومكمـلا 

بها مـن يصـيتعتـبر المرجـع الأساسـي في عمليـة �سـيس أحكـام محكمـة الجنـا�ت، بحيـث مـا وقـد كانـت له، 

ويجـب أن توقـع  ، قبل أن يستحدث المشرع ورقة خاصـة بتسـبيب الأحكـام،عيب يصيب الحكم ويؤثر فيه

ورقــة الأســئلة مــن طــرف رئــيس الجلســة و المحلــف الأول، وان لم يســتطع التوقيــع عليهــا يوقــع عليهــا المحلــف 

                                                           
  114.  ، المرجع السابق، ص07_17فريدة بن يونس، إصلاح محكمة الجنا�ت على ضوء القانون   1
 30. سعد عبد العزيز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنا�ت، مرجع سابق، ص 2
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  173. زليخة التجاني، نظام الإجراءات، المرجع السابق، ص  4
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، والحكم المبني عليها للـنقض أحدهما يعرض كل من ورقة الأسئلة توقيع الذي بعده، وإغفال توقيعهما، أو

لأن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة حـال انعقـاد الجلسـة إجـراء جـوهري 

  1.يتعلق �لنظام العام، و إغفاله يترتب عليه البطلان المطلق

المتضـــــمن قـــــانون  27/03/2017المـــــؤرخ في  07_17بموجـــــب القـــــانون  287نصـــــت المـــــادة 

اءات الجزائية على أنه يجوز لأعضاء المحكمـة بواسـطة الـرئيس توجيـه أسـئلة لكـل شـخص يـتم سماعـه، الإجر 

ولا يجـوز لهـم إظهـار رأيهـم، وقـد كانـت مقتصــرة في طـرح الأسـئلة علـى المـتهم و الشـهود، إلى جانـب سمــاع 

تهمـين و الشـهود، صوت هيئة الدفاع التي طالما طالبـت بحقهـا في طـرح الأسـئلة مباشـرة في الجلسـة علـى الم

يجـوز لممثـل النيابـة العامـة : " الـتي تقـول 07_17مـن القـانون  288ليستجاب لها من خلال نص المـادة 

وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن 

  2".الإجابة عنهالرئيس وتحت رقابته، الذي له أن �مر بسحب السؤال أو عدم 

ويحضـــــر المحلفـــــون الأصـــــليون و الإحتيـــــاطيون في الجلســـــة، أو جميـــــع الجلســـــات، ومتابعـــــة ســـــيرها 

ج، ويفرض القانون على المحلف أن يتابع المرافعات .إ.من ق 259-258والمرافعات فيها طبقا للمادتين 

خوفــا مــن التــأثير في المحلفــين �هتمــام وحيــاد، وعــدم الاتصــال �لآخــرين خــلال المرافعــات أو أثنــاء توقفهــا، 

  3.الآخرين، وحفاظا على عدم التأثير فيهم من طرف الآخرين

  سرية المداولة بين القضاة والمحلفين: الفرع الثاني

بعد الانتهاء من المناقشة وطرح الأسئلة، تنسـحب المحكمـة للمداولـة، والمداولـة هـي الإجـراء الـذي 

إصـدارها الحكـم، وبموجبهـا يقـوم قضـاة المحكمـة �لتشـاور، وتبـادل  تتخذه المحكمة بعد ختام المحاكمة وقبـل

وتعــد المداولــة . الــرأي فيمــا بيــنهم ســرا، �ــدف التوصــل إلى تطبيــق القــانون الأنســب علــى وقــائع الــدعوى

   4.ضمانة مرحلة التحضير لميلاد حكم جديد وهي شرط للتكوين الداخلي لاقتناع المحكمة

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق إجراءات سير الدعوى أمام محكمة الجنا�تكهينة حواسين،   1

، 23/10/1997، الصادر بتاريخ 188113، انظر أيضا قرار المحكمة العليا رقم 40. ، ص2013ـ 2012والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، 

  .258.نبيل صقر، المرجع السابق، ص
  115. ، مرجع سابق، ص07_17فريدة بن يونس، إصلاح محكمة الجنا�ت على ضوء القانون   2
، 2018- 2017الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -التحقيق النهائي-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد الله أوهايبية،   3

 .223. ص
نظرية الطعن في الأحكام الجزائية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر _حمزة محمد أبو عيسى، أصول المحاكمات الجزائية، ا�لد الثاني، نظرية الحكم الجزائي  4

 26_25. ، ص2017والتوزيع، الأردن، 
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الخدمـة المكلــف �لمحافظــة علـى النظــام العــام �خـراج المــتهم المحبــوس وقبـل ذلــك �مـر الــرئيس رئــيس 

فــإذا كــان مفرجــا عنــه ومتابعــا بجنايــة يبقــى في القاعــة تحــت المراقبــة، ولا يغادرهــا حــتى صــدور . مــن القاعــة

وبحراســـة المنافــذ المؤديـــة إلى غرفــة المـــداولات،حتى لا يتســنى لأحـــد أن ينفــذ إليهـــا لأي ســبب مـــن 1.الحكــم

ـــرئيسالأســـب وفي الأخـــير يعلـــن الـــرئيس عـــن رفـــع الجلســـة وتنســـحب المحكمـــة إلى غرفـــة  2. اب دون إذن ال

  ).ج.إ.من ق 308المادة (المداولات 

كمــا يشــترط أن يشــترك في المداولــة جميــع أعضــاء هيئــة الحكــم، و يجــب أن تــتم المداولــة فيمــا بيــنهم 

ر علــى الخــلاف بيــنهم، ممــا ينــال مــن هيبــة بســرية �مــة، حــتى يكــون القضــاة أكثــر حريــة، ولا يطلــع الجمهــو 

يتداول أعضاء محكمة الجنا�ت الابتدائية، وبعدها �خذون الأصوات في أوراق تصـويت سـرية،  3.القضاء

وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال مـن الأسـئلة الموضـوعة، وعـن الظـروف المخففـة الـتي يلتـزم الـرئيس 

تهم، وتعد في صالح المـتهم أوراق التصـويت البيضـاء، أو الـتي تقـرر بطرحها، عندما تكون قد ثبتت إدانة الم

  4)ج .إ.من ق 309المادة (وتصدر جميع الأحكام �لأغلبية، أغلبية الأعضاء بطلا�ا

بعد المداولة في الجانب الجزائي، تستأنف الجلسة ويتلو الرئيس بصورة علانية الإجا�ت على جميع 

تي تمـت الإجابـة عليهـا �لأغلبيـة بـنعم أو لا، ثم ينطـق �لعقوبـة للمحكمة، واالأسئلة التي طرحت على هيئة ا

و يفــرج عــن المــتهم في الحــين مــا لم يكــن محبوســا . مــع ذكــر النصــوص القانونيــة في حالــة الإدانــة أو الــبراءة

الحكــم أ�م للطعـن في  10المـتهم في حالـة الإدانـة أن لـه مـدة  الـرئيس و ينبـه. لسـبب آخـر في حالـة الـبراءة

أ�م  8وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنا�ت الاسـتئنافية، فلـه مهلـة �5لاستئناف، الصادر ضده

  وتنتهي بذلك الدعوى العمومية وترفع الجلسةمنذ اليوم الموالي للنطق �لحكم، للطعن فيه �لنقض، 

  :متمثلة في حالات تصدر فيها محكمة الجنا�ت أحكامها دون حضور المحلفينوهناك 

تصــدر محكمــة الجنــا�ت حكمهــا في التهمــة بغــير حضــور المحلفــين لمــا يكــون المــتهم غائبــا عــن _1

وهـذا مـا نصـت 6.الجلسة، حيث أن مشـاركة المحلفـين في الحكـم يعتـبر خرقـا لقاعـدة جوهريـة في الإجـراءات

                                                           
  السابقالمرجع ، "إصلاح نظام محكمة الجنا�ت " مختار سيدهم،  1
 405. أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 2
 466. أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 3
  41. كهينة حواسين، المرجع السابق، ص 4
 .196. ، ص2017علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هومه، الجزائر،   5
  94. نبيل صقر، المرجع السابق، ص 6
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يــع الأحــوال تصــدر و في جم. 07_17مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  318و المــادة  317عليــه المــادة 

  1.المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتهمين الحاضرين

وبعــــد أن تفصــــل المحكمــــة في الــــدعوى العموميــــة �دانــــة المــــتهم، يطلــــب الــــرئيس مــــن المحلفــــين _2

لمـدني ضـد المقدمـة سـواء مـن المـدعي ا2الانسحاب من التشكيلة، ويفتح الجلسة للنظر في الطلبات المدنيـة 

  . المتهم، أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى

و يجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن �مر من تلقاء نفسها أو بطلب ممن لـه مصـلحة، بـرد الأشـياء 

  3.المضبوطة تحت يد القضاء

راك المحلفـين في جميـع المسـائل العارضـة، بعـد سمـاع أقـوال تبت كذلك محكمة الجنا�ت دون إش_3  

ـــــدعوى أو محـــــاميهم، ولا يجـــــوز أن تمـــــس الأحكـــــام الصـــــادرة في هـــــذا الشـــــأن  ـــــة العامـــــة، وأطـــــراف ال النياب

  4.�لموضوع

  أساس الاقتناع الشخصي للقضاة و للمحلفين: الفرع الثالث

ضــي بموجــب الاقتنــاع الشخصــي تق 1791كانــت محكمــة الجنــا�ت في فرنســا منــذ إنشــائها ســنة 

لمحلفيهــا الــذين يتــداولون وحــدهم دون القضــاة المحترفــين، ثم في حالــة الإدانــة يحــدد القضــاة المحترفــون العقوبــة 

التــاريخ الــذي صــارت فيــه المداولــة مشــتركة بــين القضــاة والمحلفــين ســواء حــول  1941المناســبة حــتى ســنة 

  5.الإدانة أو العقوبة

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري علـى  307المادة وهو ما أقره المشرع الجزائري حيث نصت 

أنه لا يطلب من القضاة والمحلفين أن يقدموا  حسا� عن الوسائل التي �ا قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، 

أو كفايــة دليــل مــا، ولكنــه ولا يرســم لهــم قواعــد �ــا يتعــين علــيهم أن يخضــعوا لهــا علــى الأخــص تقــدير تمــام 

�مرهم أن يسـألوا أنفسـهم في صـمت وتـدبر، وأن يبحثـوا �خـلاص  ضـمائرهم في أي �ثـير قـد أحدثتـه في 

إدراكهـــم الأدلـــة المســـندة إلى المـــتهم وأوجـــه الـــدفاع عنهـــا، ولم يضـــع لهـــم القـــانون ســـوى هـــذا الســـؤال الـــذي 

  .هل لديكم اقتناع شخصي؟: يتضمن كل نطاق واجبا�م

                                                           
، 2008ـ2005، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل المدرسة العليا للقضاء، نظام الأسئلة أمام محكمة الجنا�تية عبد العزيز، من 1

 92. ص
 196. علي شملال، المرجع السابق، ص 2
 من قانون الإجراءات الجزائية  316المادة  3
  الجزائيةمن قانون الإجراءات  291المادة  4
 .مختار سيدهم، إصلاح نظام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق 5
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ج أن القاضــي في محكمــة الجنــا�ت يحكــم في الــدعوى حســب .إ.ق 307بــين مــن نــص المــادة يت

العقيــدة الــتي تكونــت لديــه بكامــل حريــة، وتخضــع كــل الأدلــة في تقــديرها لاطمئنــان القاضــي الــذي �خــذ 

لة التي منها ما يستريح إليه وجدانه منها، ويستبعد ما لا يستريح إليه منها، دون أن يكون ملزما ببيان الأد

وهـذه القاعـدة مسـتمدة مـن نظـام المحلفـين في أساسـه، نظـرا لاختيـارهم مـن . بنى عليها عقيدته في الدعوى

  1.بين رجال لا صلة لهم �لقانون، و�لتالي �ساليب تسبيب ما اقتنعوا به من إدانة أو براءة

وعــن . ن الملــفومـا يمكــن أن نلاحظــه بشــأن ملـف الــدعوى، هــو أن المحلفــين بعيــدين كـل البعــد عــ

ومن ثم فان تكوين اقتناعهم . محاضر إجراءات التحقيق، ولا يطلعون على الملف لا قبل الجلسة ولا بعدها

، وإنمـــا يؤسســـون اقتنـــاعهم علـــى مـــا يســـمعونه أثنـــاء 2الشخصـــي �لاعتمـــاد علـــى ملـــف القضـــية غـــير وارد 

امــة والــدفاع؛ حيــث يقــوم المحلفــون جلســة المرافعــات خــلال اســتجواب المــتهم ومرافعــات كــل مــن النيابــة الع

أسئلة موضوعة بشكل بسيط من خلال ما دار فيهـا مـن  م ورأيهم حول قضية معينة ضمن �فراغ اقتناعه

مناقشات عن طريق الإجابة عنها، وهي بذلك عملية سهلة لا تحتـاج إلى مجهـود خـارق مـن قـبلهم، وعليـه 

لشـــعبيين، إذ يعتـــبر النظـــام الأنســـب لهـــذا النـــوع مـــن فوجـــود نظـــام الأســـئلة مرهـــون بوجـــود نظـــام المحلفـــين ا

  .التشكيلات

، الذي 07-17وتكون مرفقة بورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، والمستحدثة بموجب القانون 

أو مــن يفوضــه مــن القضــاة أقــر �لزاميــة تســبيب أحكــام محكمــة الجنــا�ت مــن قبــل رئــيس محكمــة الجنــا�ت 

  .المساعدين

يب الأحكــام الجزائيــة علــى تحقيــق نــوع مــن التــوازن بــين الحريــة في الاقتنــاع مــن حيــث يعمــل تســب 

جهة، وبين التحكم والتعسف الذي قد ينجر عنه من جهـة أخـرى، وممـا لا شـك فيـه أن إلزاميـة التسـبيب 

  3.التي فرضها القانون تسمح �لكشف عن مضمون الاقتناع الموضوعي للقاضي الجزائي

وضـــع ورقـــة التســـبيب في ذات الوقـــت مـــع ورقـــة الأســـئلة نظـــرا لتعقيـــدات  فـــإذا لم يكـــن �لإمكـــان 

  4.القضية، توضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة أ�م من �ريخ النطق �لحكم
 

                                                           
 106. الهاشمي بن عبد السلام، ضما�ت المتهم أمام محكمة الجنا�ت، المرجع السابق، ص 1
  .33. سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 2
، الجزائر، 1، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 41، العدد العلوم الإنسانية مجلةعبد السلام بغانة، تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف،  3

  .398. ، ص2014
 .  07-17المعدلة �لقانون رقم  309المادة  4



 

 خاتمة
 



 ع الجنائي الجزائرينظام المحلفين في التشري                            خاتمة                             

 

 
51 

سمحـــــت دراســـــتنا لموضـــــوع نظـــــام المحلفـــــين في التشـــــريع الجنـــــائي الجزائـــــري،�لاطلاع علـــــى مختلـــــف 

  07-17لقـانون المسـتحدثة بموجـب ا محكمة الجنـا�ت الابتدائيـة و كـذا الاسـتئافية،الإجراءات التي تنظم 

ابعهــا الشـعبي، �رســاء أغلبيــة أعضـائها مــن القضــاة الشــعبيين؛ هـذا الأخــير الــذي أعـاد لمحكمــة الجنــا�ت ط

  .أي المحلفين

هــذا العمــل نعــرض أهــم النتــائج المتوصــل إليهــا مــن خــلال هــذا الموضــوع،ونقدم وعليــه في خاتمــة  

  .بعض المقترحات التي نرى أن من المفيد اعتمادها في تشريعنا مستقبلا

أن نظام المحلفين هو أحد صور الإسهام الشـعبي في إقامـة العدالـة الجنائيـة مـن خـلال مشـاركة مـواطنين 

وانطلاقـــا مـــن هـــذا  ة، بصـــفتهم مـــواطنين ولـــيس متخصصـــين،ل في القضـــا� الجنائيـــعـــاديين للقضـــاة للفصـــ

التعريف تبـين لنـا أن النظـام الـذي يعُمـل بـه في اغلـب التشـريعات هـو نظـام مسـاعدي القضـاة القـائم علـى 

لفين في الفصل دون تقسيم العمل بينهما ،لكنـه لا يختلـف عنـه مـن التقيـيم المشاركة التامة بين القضاة والمح

لان جوهرهمـــا واحـــد، وهـــو المشـــاركة الشـــعبية في القضـــاء الجنــــائي ،لكـــن رغـــم هـــذا الفـــرق بقـــي يســــتعمل 

  ).كما في التشريع الجزائري (مصطلح نظام المحلفين للدلالة أيضا على نظام مساعدي القضاة 

دان الــتي قلــدت الأســلوب الفرنســي والانجلوسكســوني في الأخــذ بنظــام المحلفــين و الجزائــر مــن البلــ   

إشــراك أشــخاص مــن عامــة الشــعب في المســاهمة مــع القضــاة المحترفــين في ممارســة العمــل القضــائي وإصــدار 

 .الأحكام بشأن الجرائم الكبرى التي توصف قانو� أ�ا جنا�ت 

ت والجـــدل، بـــين مؤيـــدين ومعارضـــين غـــير أن المشـــرع الجزائـــري العديـــد مـــن النقاشـــا يثـــير نظـــام المحلفـــين

حســم موقفــه مــن خــلال تــرجيح كفــة المحلفــين علــى القضــاة المحترفــين، و جعــل الأغلبيــة لهــم ضــمن تشــكيلة 

، وهــذه كانــت )أربعــة محلفــين مقابــل ثلاثــة قضــاة محترفــين(ســواء الابتدائيــة أو الاســتئنافية  محكمــة الجنــا�ت

ام المحلفين، والمطـالبين �لتخلـي عنـه، حيـث أنـه نظـام بمثابة خطوة من المشرع رد �ا على كل المنتقدين لنظ

قديم من غير الممكن التخلي عنه، والمشرع أبدى رغبته في التمسـك بـه مـن خـلال التعـديل الأخـير لقـانون 

 .الإجراءات الجزائية

أنــه بــرغم العيــوب في تكــوين المحلفــين إلا أنــه ضــمانة للمــتهم في تحقيــق محاكمــة عادلــة، ولهــذا لم يشــترط 

فــيهم المشــرع التكــوين والتأهيــل القــانوني، يريــدهم شــعبيين؛ لأنــه يريــد أن يحــاكم المــتهم مــن طــرف أشــخاص 

 .من عامة الشعب؛ أي مثله وبدون اشتراط مستوى علمي
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أضـــفى علـــى محكمـــة الجنـــا�ت ، حيـــث إقـــراره الأغلبيـــة للمحلفـــينفي  الجزائـــري المشـــرعنحـــن مـــع و 

و�ــــذا التعــــديل  و تشــــكيلتها أغلبهــــا قضــــاة محترفــــون؟ كيــــف نقــــول محكمــــة شــــعبيةالطــــابع الشــــعبي، ف

  .أصبحت محكمة الجنا�ت محكمة شعبية بمعنى الكلمة

ووجود المحلفين ضمن تشكيلة محكمة الجنا�ت يكفل للمـتهم محاكمـة عادلـة؛ حـتى تكـون العقوبـة 

جهـــا توجـــب إســـناد العقـــاب لقضـــاة �بعـــة مـــن ا�تمـــع وبوســـائله، لان الجريمـــة ظـــاهرة اجتماعيـــة، لعلا

محلفين يمثلون الشعب وا�تمع، بدل تقييد القضاء في التشكيلة المحترفـة، الـتي تعـد ذات صـلة �لجانـب 

  .ي والاجتماعيالتقني أكثر منه �لجانب الواقع

و نظــــام المحلفــــين مظهــــر مــــن مظــــاهر الديمقراطيــــة في القضــــاء الجنــــائي، وأســــلوب مباشــــر لإســــهام 

المواطنين في تشكيل السلطة القضائية، لأن المحلف يستقل عـن السـلطة التنفيذيـة ويتحـرر مـن الأفكـار 

 .القانونية ذات الطابع الفني، مما يجعله يصدر أحكامه أقرب لواقع الحياة

تعليمـــي معـــين في المحلــف، لكـــن نـــدعو اللجنـــة  مســـتوىلم يشــترط �لمقابـــل وإذا كـــان المشـــرع لكــن 

لفـــين إلى الجديـــة في اختيـــار المحلفـــين المناســـبين للحكـــم في هكـــذا قضـــا�، بمعـــايير المكلفـــة �عـــداد قـــوائم المح

  .انتقائية عقلانية؛ وأن يراعوا توفر �هيل يضمن صدور أحكام وقرارات مرجح فيها المنطق

وإذا كانت القضا� ذات طابع خـاص فـالأولى اختيـار محلفـين في ميـادين عـدة، كالقضـا� الاقتصـادية مـثلا 

  .اختيار شخص قريب من ا�الفيتم 
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 :لخصم
 إشراكنظام المحلفين هو نظام موروث عن التشريع الفرنسي تبنته الجزائر بعد الاستقلال، يقوم على 

أحكام محكمة الجنايات بعد أدائهم اليمين، ولهذا أطلقت  إصدارمن عامة الشعب في المساهمة في  أشخاص
عليهم تسمية المحلفين، وبسبب نقص تكوينهم القانوني وخطورة الجرائم التي يشاركون في الفصل فيها لاقى 

الاستمرار  إلىكثير من فقهاء القانون، وفي المقابل وجد أيضا مؤيدين دعو الهذا النظام اعتراضا من قبل 
 ،الجزائية الإجراءاتما أخذ به المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون وهذا  ،في المحاكم الجنائية هفي تطبيق

للمحلفين أربعة محلفين مقابل ثلاثة قضاة محترفين، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد وازن  الأغلبية إقرارو 
 بين تسمية محكمة الجنايات بالمحكمة الشعبية وبين تشكيلتها التي أغلبيتها قضاة شعبيون.

 نظام المحلفين، محكمة الجنايات الإبتدائية، محكمة الجنايات الإستئنافية : الكلمات المفتاحية
        Résumé:                                                                                
                  Le système judiciaire est un système hérité de législation 

française adoptée par l'Algérie après l'indépendance base sur la participation 

des individus de la public à la déclaration et formulation des lois au tribunal 

judiciaire après leur réalisation de 

serment.                                                           

C'est pour cela. Ils on l'appellation de jury. A cause de leur formation 

judicaire incomplète l'imparfaite et face au danger qui le jugent ce système a 

des adversaires d'après les critiques de loi en revanche il trouve aussi des 

partisantes qui incitent à continuer l' application dans les tribunales 

judiciaires et ce que le législateur algérien l' affirme à travers la modification  

de loi des instructions judiciaires et la majorité des jurys de faire quatre jurys 

vs(contre) trois juges professionnels par conséquence le législateur a 

équilibré entre l' appellation de tribunal judiciaire et tribunal   public et aussi 

sa structure qui la plus part delle des juge publics. 

 

les mots clés:  le système judiciaire , cour pénale primaire, cour pénale d'appel.  

 

 

  

 

 


